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  )نظرة في علاقة الدین والسلطة السیاسیة(حدود الدیمقراطیة 
  

                  الدكتورالمساعد الاستاذ                                        

  المدرس الدكتورة

                 ابتسام (*)                 خضر عباس عطوان                       
  (**)حاتم علوان

  
  

  دمةالمق

وتهدف أساسا، إلى . إن هذه الدراسة تركز على إحدى الظواهر السیاسیة الرئیسة، وهي الدیمقراطیة
بحسبان أن أدبیات . استعراض موضوعة محددة الا وهي العلاقة ما بین الدین والسلطة السیاسیة

، بطبیعة الدیمقراطیة متشعبة ومتنوعة وتغطي مواضیع وقضایا متباینة، وبحسبان أن هذه الدراسة
السیاق المقدمة فیه، لا تستطیع أن تتناول كل القضایا وجمیع المواضیع التي اهتمت بها الأدبیات، كان 
من الضروري التركیز على عدد محدود من هذه القضایا والمواضیع التي نعتقد أنها الأكثر أهمیة 

  .احثینلموضوعة البحث، الأمر الذي قد لا یتفق معه الكثیر من المتخصصین والب

قبل ذلك، كانت . لقد مثلت عملیات التحول الدیمقراطي الظاهرة العالمیة الأهم خلال العقود الأخیرة
وقد شهد العالم موجة تحول . الساحة السیاسیة ملیئة بأشكال مختلفة من نظم الحكم غیر الدیمقراطیة
والملفت أن . ات القرن العشریننحو الدیمقراطیة بدأت في البرتغال وأسبانیا والیونان في منتصف سبعینی

أثار هذا التباین في عملیات التحول الدیمقراطي . �المنطقة العربیة، كانت الأقل تأثرا بهذه الموجة
�مجموعة من التساؤلات حول العوامل والأسباب التي تجعل هذه العملیة أكثر انتشارا في بلدان وأقالیم 

رى؟ من ناحیة أخرى، یبدو من البیانات المشاعة أو التي �معینة، وأقل انتشارا في بلدان وأقالیم أخ
توصل إلیها عدد من الباحثین أن الدیمقراطیة ومؤسساتها قد ترسخت في حوالي ثلث الدیمقراطیات 

�فما سبب هذا المعدل المنخفض؟ هل یرجع السبب إلى أنه لم یمر وقت كاف منذ بدء عملیة . الجدیدة

 - ارنة هذه الدیمقراطیات الجدیدة بدیمقراطیات جنوب أوربا الثلاثة الانتقال الدیمقراطي؟ یمكن مق

 التي استهلت موجة التحول، فمن الواضح أن الدیمقراطیة ومؤسساتها -البرتغال، أسبانیا، الیونان
بید أن هذا المعدل السریع . ترسخت في هذه البلدان الثلاثة خلال عقد من انهیار النظم التسلطیة بها

Ïیمقراطي غیر مألوف تاریخیا، حتى في ظل ظروف ملائمة، اذ یتطلب تطویر المؤسسات للترسیخ الد

  .الدیمقراطیة وتعزیزها وقتا وجهدا كبیرا

وفـي الواقــع أنــه بینمــا كانــت هنــاك درجــة عالیــة مــن الابتهــاج والتفــاؤل فــي نهایــة القــرن الماضــي بــأن 
. .لبــاحثون أقــل تیقنــا وثقــة فــي بــدایات القــرن الحــالي  العــالم یــشهد تحــولا حاســما تجــاه الدیمقراطیــة، أصــبح ا

                                                           
 .جامعة النهرین-كلیة العلوم السیاسیة (*)

 .الجامعة المستنصریة- كلیة العلوم السیاسیة(**)
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فبعد عقد من التحـولات الـسریعة، تباینـت آراء البـاحثین حـول احتمـالات وفـرص تعزیـز الدیمقراطیـة بـشكل 
ــة علــى اســتمرار نجــاح نمــوذج نظــام الحكــم الــدیمقراطي، وعلــى ترســیخ . واســع رأى الــبعض أن هنــاك أدل

ــة علــى .  مــن الــدیمقراطیات الجدیــدة الدیمقراطیــة تــدریجیا فــي العدیــد إلا أن الــبعض الأخــر وقــف عنــد أدل
حــدوث تقهقــر واســع للدیمقراطیــة فــي العدیــد مــن البلــدان التــي مــرت فــي الفتــرات الأخیــرة بعملیــات انتقــال 

وفـي الواقـع، هنـاك أدلـة قویـة . وتحول دیمقراطـي، حیـث إن الدیمقراطیـة لـم تتجـذر إلا فـي عـدد قلیـل منهـا
ل الترســیخ الـدیمقراطي فحــسب، بــل علــى حـدوث أمــر أكثــر خطــورة، بـروز مــا یمكــن وصــفه لـیس عــن فــش

 ولننظـر مـثلا إلـى المداخلـة التـي حـدثت بـین -ôبعیدا عن الدیمقراطیة وعودة إلـى التـسلطیة" موجة عكسیة"
 الرئیــسین الأمریكــي والروســي فــي مــؤتمر صــحفي اثنــاء انعقــاد قمــة الــدول الثمــان فــي روســیا خریــف العــام

�GÏ= حیث تحدث الرئیس الأمریكي عن رغبته في انتهاج روسیا منحى اكبر نحـو الدیمقراطیـة، فأجابـه 
الرئیس الروسي بقوله إن العالم یـشاهد التجربـة الأمریكیـة للدیمقراطیـة فـي العـراق، وربمـا هـو غیـر مـستعد 

 .لتكرار مأساویتها

 اننـا آثرنـا اقتطـاع إشـكالیة صــغیرة الا رغـم أن موضـوع الملتقـى الفكـري یتحـدث عـن الدیمقراطیـة، الا
وهي رؤیة الدین الإسلامي وتعاملاته مع مشكلة الـسلطة، بوصـفها واحـدة مـن ابـرز المـشاكل التـي تعـاني 

دون الــدخول فــي تفــصیلات المــدارس (منهــا الــساحة العربیــة، ونقــف بــشكل مبــسط عنــد الطــرح الإســلامي 
ــــي هــــذه المــــسالة) الفقهیــــة ــــه ف ــــضیة ولعــــل . واعتقادات ــــسلطة هــــي ق ــــا فــــي إشــــكالیة ال ــــرز هن المــــسالة الأب

الدیمقراطیــة، وســیكون حــدیثي عامــا وعنــد الــضرورة ســیتم الإشــارة إلــى الحالــة العراقیــة التــي أعطــت خــلال 
مــا هـــي الأســـباب یـــا تــرى؟ فـــي البـــدء ســـیكون . الــسنوات الـــثلاث الأخیـــرة أنموذجــا فریـــدا یقتـــضي الدراســـة

ـــة، وكـــذلك فـــي إطـــار التكـــوین الإســـلامي منهـــا، كتحـــصیل حـــدیثنا منـــصبا فـــي إطـــار المجتمعـــات  العربی
  .حاصل

لقد أطلقنا تعبیـر حـدود فـي العنـوان الـرئیس، وفـي هـذا موقـف یمكـن تبریـره بعـدم اكتمـال نجـاح لكافـة 
ومــا یــسعفنا أكثــر هــو الأنمــوذج . تجــارب عملیــات التحــول الــدیمقراطي التــي جــرت خــلال العقــود الأخیــرة

فـي إمكانیـة تعمـیم النمـاذج الدیمقراطیـة، أو ) مـع الفـارق(لیات التحول والقیـاس علیهـا العراقي في بیان عم
تولیــد أنمــوذج محــدد یلبــي المطــامح للقاعــدة الجماهیریــة بوصــف الحكــم انــه اداة لخدمــة الــشعب أكثــر مــن 

  .كونه غایة بحد ذاتها

ــالیین رحــت الإدارة الأمریكیــة الأول لقــد ط: وترجــع خــصوصیة الأنمــوذج العراقــي إلــى الاعتبــارین الت
مشروع للشرق الأوسط لیكون غایة ووسیلة لتحقیـق الـسیطرة علـى المنطقـة العربیـة، واختیـر العـراق لیكـون 
الوســـیلة الرئیـــسیة للبـــدء بهـــذا المـــشروع، وثانیهمـــا مـــا حـــصل فـــي العـــراق كـــأول میـــدان اختبـــار للمـــشروع 

  .الأمریكي

لأوســط الكبیــر والــذي یفیــد بإحــداث تغییــرات واســعة لقــد طرحــت الإدارة الأمریكیــة مــشروعها للــشرق ا
، واقتـــصادیة )إصـــلاح نظـــم الحكـــم وتماشـــیها مـــع المعـــاییر الدولیـــة الجدیـــدة(فـــي دول المنطقـــة سیاســـیة 

إصـلاح نظـم الحكـم وتـشذیبها مـن كـل مـا قـد یثیـر العـداء (، وتعلیمیـة )إدخال الخصخـصة ونظـام الـسوق(
ٕتمكـین المـرأة واعطاءهـا كافـة الحقـوق ومـساواتها (قـوق الإنـسان ، وعلى صعید ح)للعالم الغربي ومصالحه
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لكــن مــا طرحتــه الإدارة الأمریكیــة قــد جوبــه بــأول میــدان اختبــار الا ). بالرجــل فــي الفــرص والاســتحقاقات
وهو العراق، بمعنى ان العراق كان أول میـدان لاختبـار سیاسـات الإصـلاح مـن الخـارج ولـیس بنـاءا علـى 

یة، وواجهتها عقبـات جمـة جعلـت أمـر الاسـتمرار بتنفیـذ مـشروعها مـشكوكا فیـه نظـرا دعوات وأعمال داخل
ولعـل الـسبب فـي ذلـك یرجـع إلـى ان مـستلزمات تنفیـذ . للكلف العالیة التي باتت تتحملها الولایات المتحـدة

عـه، المشروع الأمریكي یتطلب وجود قوى سیاسیة من نفس البلـد مؤمنـة بالمـشروع أو فـي الأقـل متوافقـة م
ـــوى المؤیـــدة  ـــذة للق الا ان مـــا حـــصل ان الولایـــات المتحـــدة وجـــدت فـــي العـــراق ان لا قاعـــدة واســـعة ومتنف

انمــا جــل مــا موجــود هــو صــراع علــى الــسلطة، . والتابعــة للولایــات المتحــدة، أو المؤمنــة بمــشروع التحــول
هــذا مــا وجدتــه . قراطیــةووجــود متــنفس صــغیر للقـوى الدیم) دینیــة كانـت ام قومیــة(وبـروز للتیــارات الفئویــة 

 اللاانــسانیة علــى جمیــع التكوینــات العراقیـــة ةالإدارة الأمریكیــة، فكــان مــن ضــمن معالجاتهــا إضـــفاء صــف
ذات الاعتقــادات الدینیــة وتقویــة التیــارات العلمانیــة الموجــودة، عبــر إجــراء تــصفیات باســم تلــك الجماعــات 

لكـن هـذا الخیـار لـم .  تصفیة الخصوم والغرماء تحت اعتبار-وبموافقتها الضمنیة أو الصریحة في أحیان
ـــار الـــسابق(یحقـــق لهـــا النجـــاح، فرضـــیت  بالتعامـــل وتحـــت شـــروط قاســـیة مـــع مـــن ) بالإضـــافة إلـــى الخی

وحتـى هـذا الإجـراء لـم . ارتضى من ذوي الاعتقادات الدینیة بالتعامـل معهـا ولـضرب مـن لا یرتـضي ذلـك
هـذا مــا یـدفعنا إلــى تـساؤلات ابعــد . لمـشروع الأمریكــيیحقـق نجاحــا یـذكر فــي التعامـل مــع مـسببات فــشل ا

من كلا الحالتین، هل المنطقة بـشكل عـام تتقبـل الفكـر الـدیمقراطي، بمعنـى هـل الاعتقـادات التـي تحملهـا 
مـن تـداول للـسلطة، : ثقافة شعوب المنطقة، واغلبها طائفیة وقبلیة، مهیأة للتعامل مع المبادئ الدیمقراطیـة

؟ وان كنــا مقتنعــین إن الدیمقراطیــة بمعنــى الحاجــة ...ولحــق المــساواة، ولمبــدأ النــسبیةقبــول لحــق الحریــة، 
إلــى حكــم الــشعب اصــبح كمــا كــان حاجــة ملحــة ولــیس قرینــة لــدعاوى أمریكیــة، الا إن دراســة الأنمــوذج 

  .الأمریكي وأسباب فشله كذلك مهم

لك وصـلت الإدارة الأمریكیـة الـى المسائل السابقة قد تعیق تطبیق المشروع الأمریكي فـي المنطقـة، لـذ
قناعة ان علیهـا عـدم العبـور فـوق الحقـائق الموجـودة فـي المنطقـة، وعلیهـا فـي الوقـت نفـسه تـشجیع القـوى 

  .التي تؤمن بالتحول الدیمقراطي ومبادئه

وهذا ما یجعلنا أمام مقاربة خطرة جدا لا تزال غیر محـسومة تفاصـیلها فـي حیـاة دول المنطقـة بـشكل 
-إشـــكالیة الـــسلطة الـــسیاسیة، وجوهرهـــا قبـــول تـــداولها الـــسلمي فـــي إطـــار تعـــددي علمـــاني:  وهـــيعـــام الا

حیـادي بعیــدا عـن اعتبــارات التمـایز مهمــا كـان شــكله، وهنــا اسـتفاقت لــیس المذهبیـة بمــا یعنیـه الحــال مــن 
 اعتقــاد وجــود آراء لمــا ذهــب الیــه العلمــاء بــل اســتفاقت الطائفیــة التــي تفیــد بتكــوین جماعــة سیاســیة لكــل

وهــذا مــا . مـذهبي، فتحــول الـدین إلــى تجـارة سیاســیة بـین الهــواة وأجهـزة الاســتخبارات لـدى هــؤلاء أو أولئـك
كــان علینــا توضــیحه، دون أن ننــسى إن فكــرة الــدین تتمحــور حــول علاقــات بــین الإنــسان وأخیــه، وبینــه 

  .ن بأخیهبتنظیم علاقات الإنسا) كأصل(وكلا من الخالق والكون، وان السلطة تتعلق 

الواضح إننـا أمـام مـسألة معقـدة، لـذلك هنـاك حاجـة إلـى تنـاول موضـوع الاعتقـادات الدینیـة وعلاقاتهـا 
  .بالفكرة الدیمقراطیة وكل ذلك في إطار المنطقة العربیة، والعراق كأنموذج

 كمـا یتـساءل الكثیـر مـن المـواطنین فـي العـالمین الإسـلامي والعربـي، هـل یمكـن لإنـسان مـسلم وملتــزم

 بالعبـادات والــشعائر ان یقبــل الدیمقراطیــة وان یمـارس اعتقاداتهــا؟ وهــذه المــسألة یتبعهـا ســؤال ثــان هــل ان 
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الدیمقراطیــة منـــسجمة مـــع الإســـلام، ام انهـــا تخالفـــه ولا یمكـــن الجمـــع بینهمـــا؟ تتطلـــب الإجابـــة أولا تحدیـــد 
وأعطتنا التجربـة العراقیـة تجربـة أن . یةوبیان حاجة الدیمقراطیة إلى العلمان. معنى الدیمقراطیة، والعلمانیة

ة الـسیاسیة، التـي یفتـرض أن تكـون بـبعض الفواعل السیاسیة ذو اتجاهات طائفیة ضیقة، فهل طبیعة اللع
دیمقراطیــة، تتطلـــب احتــرام العلمانیـــة؟ أن الاهتمـــام الأساســي فـــي هــذه المقاربـــة هـــو المباعــدة بـــین الدولـــة 

ــ. والــدین ــالنظر إلــى الارتبــاط مــا ب ــة والدیمقراطیــة فــإن مــن المؤمــل أن یــؤدي إبعــاد الــدین عــن وب ین الدول
Gالدولة إلى استبقاء العلمانیة جارا وحیدا وقریبا من الدیمقراطیة ô é.  

  العوامل المؤثرة في قیام الدیمقراطیة في المجتمعات الانتقالیةأولا، 

سـیخ الــدیمقراطي مـن جانــب علینـا أن نمیـز ابتــداءا بـین عملیـات التحــول الـدیمقراطي مــن جانـب والتر
ویمكـن اعتبـار أن . .آخر، فحدوث التحول الدیمقراطي أمر، واستمرار وتعزیز الدیمقراطیة أمـر آخـر تمامـا

ـــدما یقبـــل الفـــاعلین الـــسیاسیین الأساســـیین حقیقـــة أن العملیـــات  ـــة قـــد ترســـخت فـــي بلـــد مـــا عن الدیمقراطی
أي یمكــــن القــــول إن . فــــي النظــــام الــــسیاسيالدیمقراطیــــة هــــي التــــي تحــــدد وتملــــى التفــــاعلات التــــي تــــتم 

.الدیمقراطیــة قــد تعــززت عنــدما یــسعى اغلــب الأفــراد والجماعــات لتحقیــق مــصالحهم اســتنادا علــى ترتیبــات 

مؤســسیة تعطــي للأفــراد والجماعــات إمكانیــة الــسیطرة علــى عملیــة اتخــاذ القــرارات ووضــع الــسیاسة العامــة 
راطیــة فــي الولایــات المتحــدة الأمریكیــة والمملكــة المتحــدة فــي لقــد نجحــت الدیمق. عبــر التنــافس الانتخــابي

الاســـتمرار، علـــى الـــرغم ممـــا تعرضـــت لـــه الترتیبـــات المؤســـسیة مـــن ضـــغوط بـــسبب الأزمـــة الاقتـــصادیة 
. إلا أن هـــــذا النجـــــاح كـــــان حالـــــة نـــــادرة فـــــي المجتمعـــــات الإنـــــسانیة. والتـــــوترات الاجتماعیـــــة والـــــسیاسیة

یة دیمقراطیـــة فـــي بعـــض البلـــدان لا یعنـــي بالـــضرورة أن الدیمقراطیـــة والمعـــروف، إن تأســـیس نظـــم سیاســـ
.لذلك مـن المناسـب التـساؤل عـن فـرص بقـاء الـدیمقراطیات المتأسـسة حـدیثا . سوف تتعزز في هذه البلدان

  .وما هي العوامل المؤثرة في ترسیخ الدیمقراطیة بها

  :أن عملیات التحول الدیمقراطي قد تأخذ احد طریقین

  عاون بین النخب، وما یتضمنه من مواثیق واتفاق عام وتغییر تدریجي، نمط الت-

رغـم (ونمط المعارضـة والـصراع والتغیـر الـسریع، وربمـا التـدخل الخـارجي علـى غـرار الأنمـوذج العراقـي -
  ).تحفظنا من مقولة آن النظام في العراق قد اصبح دیمقراطیا

راطیــة مـــستقرة وراســخة مــن النمطـــین، فإنــه یمكـــن وٕاذا أردنــا تقیــیم مـــدى احتمالیــة بــروز أشـــكال دیمق
  اســـتنتاج أن بـــروز أشـــكال دیمقراطیـــة مـــستقرة أكثـــر احتمـــالا وتوقعـــا فـــي حالـــة هیمنـــة الـــنمط الأول مـــن 

التحـــول، لأنـــه یمـــنح النخـــب الـــسیاسیة فتـــرة زمنیـــة للتعـــود علـــى الترتیبـــات الـــسیاسیة الدیمقراطیـــة الجدیـــدة 
 المقیــدة بالحاجـــة إلــى مقایـــضات وتـــسویات -وتؤكــد هـــذه العملیـــة . رهاویعــزز احتمالیـــة اســتمرارها وتجـــذی

 علــى الــدور الحاســم للقیــادات الــسیاسیة فــي المبــادرة -وحمایــة حقــوق الملكیــة ومــصالح القــوات المــسلحة
ــالتحول الــدیمقراطي ــا مــا تكــون تأســیس دیمقراطیــة محــدودة، ومحافظــة، . ب ــائج هــذه العملیــة غالب -إلا أن نت

  .تعمل على إدخال تحولات جذریة في المجتمع�بدلا من أن 

  :ولدینا هنا متغیران ذات تأثیر قوي علي التعزیز الدیمقراطي وهما

وتـشیر . من الواضح أنه لا یمكن تعزیز نظام دیمقراطي ما لـم یكـن یتمتـع بـشكل مـن أشـكال الـشرعیة-:
رســـمیة للقواعـــد التـــي تحـــدد تنظـــیم الـــسیاسیة إلـــى القبـــول العـــام بالدســـتور أي للبنیـــة ال-الـــشرعیة الدســـتوریة
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ویمثـــل تأســـیس القواعـــد الدســـتوریة أحـــد أصـــعب جوانـــب عملیـــة . وتوزیـــع القـــوة الـــسیاسیة والتنـــافس علیهـــا
بعـض . التحول الدیمقراطي بحسبان أن عملیة التحول تفتح المجال لمدى واسع مـن المـصالح المتعارضـة

قــد تكــون .   قــد یكــون ضــعیفا ویطالــب بــالتغییرالمــصالح قــد تكــون قویــة وتخــشى التغییــر، والــبعض الأخــر
المصالح مصالح اقتصادیة، مـصالح أحـزاب سیاسـیة، مـصالح لقـوى مهمـة فـي القـوات المـسلحة، مـصالح 

وكـل مجموعـة تـسعى إلـى التـأثیر علـى شـكل الدسـتور ومحتویاتـه، وضـمان ... ، مصالح إقلیمیـة، )1(إثنیة
وحتـى اذا مـا اقـر . مـساومات عـادة مـا تكـون صـعبة وشـاقةحمایة هـذه المـصالح، لـذا فـإن المفاوضـات وال

الدسـتور فالإشــكالیة قـد تبقــى قائمـة ومتعلقــة بالمــدى الـذي یعتبــر المواطنـون أو جــزء فاعـل مــنهم أن نظــام 
ــه الحــق، فــي تــولي الــسلطة أي یمكــن القــول إن الحكومــة تتمتــع بــشرعیة سیاســیة، عنــدما . الحكــم القــائم ل

ـــات ا ـــائج الانتخاب ـــات الدســـتوریة والمؤســـسیة تعكـــس نت ـــا للقواعـــد والترتیب ـــاخبین وفق )لتنافـــسیة تفـــضیلات الن

  .المتفق علیها

ولدینا هنا مسالة مهمة الا وهـي التعامـل مـع حقـوق التكوینـات المختلفـة وعـدم تعـریض مـصالحها إلـى -.
 =ÏÏ خاصـــة(أن الاختلافـــات الإثنیـــة والثقافیـــة . خطـــر جـــسیم فـــي حالـــة حـــصول تحـــول نحـــو الدیمقراطیـــة

تجعل من الصعب الشروع في عملیة التحول الـدیمقراطي وفـي ) تداخلت مع عدم المساواة بین الجماعات
بالطبع لیس من المستحیل التغلـب علـى هـذه الاختلافـات فـي الـدیمقراطیات الراسـخة، . ترسیخ الدیمقراطیة

إلـى مواثیـق واتفاقـات بـین إلا أن ذلك یتطلب أن یتم تصمیم الترتیبات الدسـتوریة بدقـة وبحـرص والتوصـل 
النخـب الــسیاسیة حتـى یمكــن الحفــاظ علـى اســتمراریة النظـام الــدیمقراطي وربــط مختلـف الجماعــات بــالبنى 

والـصراع الإثنـي أو الثقــافي الحـاد یمكـن أن یـؤدي إلــى تقلـیص فـرص خلـق اتفــاق . المؤسـسیة للدیمقراطیـة
 .عام حول الترتیبات السیاسیة الدیمقراطیة

فمـن . هت القوى الاثنیة والثقافیة إلى تكوین جماعات سیاسیة، فان المسالة تـصبح اخطـراما اذا اتج
ôغیر المحتمل أن تقبـل أیـة مجموعـة قواعـد العملیـة الانتخابیـة إذا كانـت هزیمتهـا تـضر بمـصالحها ضـررا 

ین علـى الفـائزین یعني ذلك، أنه إذا كان على الخاسرین القبـول بنتـائج العملیـة الانتخابیـة، فإنـه یتعـ. ôكبیرا
ـــدة ـــوتهم الجدی ـــه بق ـــى مـــا یـــستطیعون فعل ـــودا مهمـــة عل ـــاك قی ـــوا أن هن ـــزداد . ôأن یقبل ـــر، ت ـــا لهـــذا المتغی ôوفق

احتمــالات ترســخ واســتقرار الــدیمقراطیات الولیــدة اعتمــادا علــى ممارســة الأطــراف الفــائزة للاعتــدال وعــدم 
بـــادئ رئیــسیة تمثــل الــصالح العـــام وضــع سیاســات عامــة مثیــرة للخـــلاف، بمعنــى وجــوب الاتفــاق علــى م

في واقع الأمر، یتم الاتفاق علـى القیـود المفروضـة علـى تغییـرات الـسیاسة العامـة قبـل اكتمـال . واحترامها
. عملیــة التحـــول الـــدیمقراطي، أي أثنـــاء المفوضــات والمـــساومات، وبالتـــالي فإنهـــا جــزء مـــن العملیـــة ذاتهـــا

مترتبـــات مهمـــة علـــى مـــا یحـــدث بعـــدها، والتـــي قـــد یـــتم بمعنـــى أن مـــا یحـــدث خـــلال مرحلـــة التحـــول لـــه 

                                                           

بمعنى أن أولئك الذین یعیشون ضمن نطاق الدولة یقبلون (إذا لم یحس الأفراد والجماعات بشرعیة الإطار الجغرافي للدولة - 1
تتعرض العملیات السیاسیة الدیمقراطیة للتهدید، ) لدستوریةحدودها الإقلیمیة أو لا یعارضونها علي الأقل إلا عبر الوسائل ا
). محاولة تشكیل دولة منفصلة أو الانضمام لدولة أخرى(وفي الحالات المتطرفة قد یأخذ التهدید شكل حركات انفصالیة 

الدیمقراطیة، على الأقل وعندما لا تتوفر للجماعات وسائل دیمقراطیة لتحقیق الانفصال، فمن غیر المحتمل أن یلتزموا بالعملیة 
. في الأقالیم محل النزاع، ویصبح العنف أمرا حتمیا تقریبا (. 
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الا إن ضــمان هــذا الأمــر لــیس بهــذه الــسهولة، فهــو مــرتبط بالأوضــاع الــسیاسیة . تــضمینها فــي الدســتور
  .الداخلیة، وللضغوطات الخارجیة

، فانـه یتعـین علـى الـنظم المتحولـة لاسـتمرار بقاءهـا )2(ومما تقـدم، ونتیجـة عمـق الاخـتلاف والخـلاف
كـون هنــاك اتفــاق عـام علــى قواعــد العملیــات الـسیاسیة والالتــزام بهــا بـین الجماعــات الــسیاسیة الفاعلــة أن ی
اذ لا یوجــد بـــالمطلق شــيء اســمه إجمـــاع، انمــا هنــاك نـــسب متباینــة ومــا یهمنـــا هــو الوصــول إلـــى . فیهــا

أن التفــاعلات بحــسبان . بمعنــى أن لا توجــد جماعــة مــؤثرة تــستخدم العنــف لغــرض التغییــر. الاتفــاق العــام
. السیاسیة الدیمقراطیـة تتـضمن تنافـسا مفتوحـا علـى الـسلطة، فـإن العملیـة الـسیاسیة الدیمقراطیـة تتـسم بعـدم 

وهنا الواجب التزام جمیع الأطراف بقواعد العملیـات الـسیاسیة ومـا تتـضمنه مـن عـدم تـیقن، وقبـول . التیقن
  .�النتائج الناجمة عن هذه العملیة، أي الانتخابا

ـــ ـــة وأهـــداف متعارضـــة، وبحـــسبان عـــدم وتت ـــة التحـــول بوجـــود جماعـــات ذات مـــصالح متباین سم عملی
.إمكانیــة تحقیــق هــذه الأهــداف معــا وفــي وقــت متــزامن، یــصبح مــن الــضروري وجــود مقایــضات وخیــارات 

إلا أن القیـــام بهـــذه المقایـــضات والخیـــارات ضـــمن ســـیاق عملیـــات وتفـــاعلات سیاســـیة دیمقراطیـــة . صـــعبة
الا إن هــذه المتغیــرات فــي الغالــب یــصیبها .  الهــین علــى الإطــلاق، بیــد أنــه لـیس أمــرا صــعبلـیس بــالأمر

عــدم التحقــق، فتتجــه الــدول والمجتمعــات الانتقالیــة إلــى الوقــوع فــي شــبك التحــولات الــشكلیة نحــو إجــراءات 
وهـذا الأمـر . ٕدیمقراطیة، لتبرز معضلة ما نسمیه حدودا للدیمقراطیة وامكانیة فرض أنموذج مـا دون سـواه

 الثقافیــــة هــــي ركیــــزة مهمــــة فــــي مــــدى القبــــول بالنمــــاذج éلا یتوقــــف علــــى ذلــــك فقــــط، بــــل إن الإشــــكالیا
  .المطروحة من عدمه

  علاقة العلمانیة والتعددیة السیاسیة في إطار المجتمعات العربیةثانیا، 

ف المجتمـع مما لاشـك فیـه ان للدیمقراطیـة مـضمون، كمـا ان لهـا مظـاهر معینـة بتحقیقهـا یمكـن وصـ
، وقارنــاه é��L نیــسان Âاذا مــا نظرنــا إلــى حــال العــراق بعــد . المعنــي بأنــه دیمقراطــي، بدرجــة أو أخــرى

فــالقوى الفاعلــة سیاســیا اســتطاعت تكــوین أحــزاب سیاســیة . بمــا ســبق ســنجد ان هنــاك مظــاهر للدیمقراطیــة
 تكـوین بمعنـى إیجـاد، ولا والملاحظ اننا نقف عند فكرة انها اسـتطاعت. وصحافة ومنظمات مجتمع مدني

  .نتحدث عن فاعلیة سیاسیة

في المقابل، وهذا ما سنركز علیه في هذه الدراسة، صارت مظاهر الدیمقراطیـة تتعـایش مـع المجتمـع 
هـل حـدث : وحـصیلة التفاعـل للمظـاهر الدیمقراطیـة سـتحدد الإجابـة علـى التـساؤل الآتـي. العراقـي وثقافتـه

طبع هذا سـؤال قابـل للتأكیـد انـه قـد حـدث، فـي ضـوء مظـاهر الدیمقراطیـة تحول دیمقراطي في العراق؟ بال
، كمــا انــه قابــل للتفنیــد اذا مــا كانــت ثقافــة )وان بقــي جانــب التــداول الــسلمي علــى الــسلطة غیــر واضــح(

  .المجتمع ترفض التعامل بها كمنهج في تسییر شؤونه، وهذا شيء قائم ایضا في المجتمع
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، تحـوي الكثیـر مـن المكونـات التـي هـي بحاجـة إلـى التأمــل، )3(یـة، ان وجـدت الواقـع، الثقافـة العراقفـي
الطائفیــة، (وعلــى الأخــص دور ثــالوث التخلــف الاجتمــاعي والــسیاسي الــذي یــسیطر علــى هــذا المجتمــع 

، فطبیعة التركیبة الاجتماعیة للـشعب العراقـي، وقلـة الانـدماج، )یةنسبالعشائریة، شیوع الاستبداد وغیاب ال
 هــو ثقافــات )متغیـرات تجعلنــا نقـول بــصعوبة الحـدیث عــن ثقافـة عراقیــة، بـل ان مــا یوجـ... الأمیــةوشـیوع 

 نتیجـة غیـاب مـشروع الدولـة الأمـر -فرعیة تكاد تلتقي مع مثیلاتهـا الإقلیمیـة اكثـر مـن التقائهـا مـع بعـض
ة ومـــا أنتجتـــه تلـــك الـــذي دفـــع التكوینـــات المختلفـــة إلـــى إیجـــاد وســـائل أمنهـــا وحمایتهـــا فـــي ثقافاتهـــا الفرعیـــ

نحــن لــسنا مــع الطــرح الــذي یقــول ان التفعیــل . الثقافــات مــن مؤســسات، التــي اغلبهــا اذرع لثقافــات إقلیمیــة
الدیمقراطیــة، الا ان التفعیــل . الحاصــل هــو للتیــارات الإســلامیة، فالإســلام مــن حیــث المــضمون لا یــرف

  .)4(الحاصل هو، شئنا ام أبینا، للنزعات الطائفیة

مــع الدیمقراطیــة اذا مــا أریــد تطبیقهــا، ونحــن نــضع   ا حكمــا مــسبقا ان الإســلام لا یتعــارد أصــدرنلقــ
. لنعمــل علــى اختبــار هــذه المقولــة. لعــراق، وان الطائفیــة لــن تــنجح التحــول الــدیمقراطي فیــه  أمامنــا حالــة

 الأمــر ولا لا هــذا. كــلا الــدین المــصدر الأول فیــه. دین الإســلامي المــصدر الوحیــد للتــشریع فــي العــراقالــ(
علاقـة ال)  هذا جانب من السجال الذي دار بـین العـراقیین حـ) ذاك، الإسلام مصدر من مصادر التشریع

بمــا انتهــت إلیــه  )5(بــین الــدین والــسیاسة، والتزمــت القــوى الــسیاسیة فــي قــانون إدارة الدولــة العراقیــة المؤقــت
 فـي =Ï=�م أكـد ذلـك الدسـتور الـدائم لـسنة الولایات المتحدة من كونـه مـؤثر علـى العملیـة الدیمقراطیـة، ثـ

 مــع ملاحظــة اننــا لــسنا -إدارة العملیــة الدیمقراطیــة، التــي تعهــدت الولایــات المتحــدة برعایتهــا فــي هــذا البلــد
، ومــن واقــع الحــال المعــاش، هــو فــي تطبیــق التــشریعات، أو فــي wôمــع الإشــارة بــنص قــانوني فقــط، فــالعب

-فـإذا لـم یكـن هنـاك رغبـة بـالتزام أساسـا، أو هنـاك رغبـة بالتحایـل فـلا یهـم . الأقل الالتزام بمبادئهـا الرئیـسیة

هـــذا رأینـــا، وهـــو لا یمنـــع مـــن أن نـــدلو بـــدلونا فـــي ســـبر العلاقـــة بـــین الـــدین . مـــصدر التـــشریع عندئـــذ مـــا
سـتبعدنا ) إذا مـا أقـرت بإحـدى الـصیغ(ومـا إذا كانـت تلـك العلاقـة . والسیاسة في إطار متغیر الدیمقراطیة

نـاك مـن یخـشى أن العلمانیـة التـي هومجـال الحـدیث هنـا مرجعـه .  الوصف الدیمقراطي أو تقربنـا منـهعن
، وربمـــا تـــؤدي إلـــى إعاقـــة فـــي الحیـــاة )6(مقراطیـــة تـــؤدي إلـــى تعـــارض مـــع الإســـلامییـــتم إدغامهـــا فـــي الد

ت لـــدى عامـــة واحیانـــا التناقـــضا(وبـــالطبع، الإســـلام ملـــئ بالتفاصـــیل والتعقیـــدات . الـــسیاسیة والاجتماعیـــة
لــى خــلاف ذلــك تتــسم بالــسهولة عفــي حــین ان العلمانیــة ) النــاس بــسبب اخــتلاف أو تــضارب الاجتهــادات

وهــي فـي واقـع الأمـر لا تتطلـب مــن أتباعهـا الـشيء الكثیـر، غیــر . النـسبیة، وغیـاب التفاصـیل والتعقیـدات
  .مع العملیة السیاسیةالحریة والمساواة المكفولة للجمیع، واحترام إجراءات محددة في التعاطي 

                                                           

Ï/) () بغداد(مجلة الحكمة ". المفاهیم الدیمقراطیة والهویة العراقیة:"خضر عباس عطوان.3- 3 éô= .  " . - -. 

الدیمقراطیة والتعددیة السیاسیة، هل یتوجب على الأحزاب السیاسیة العراقیة احترام : "خضر عباس عطوان.انظر د- 4
 .æŸD…)/الحریات العامة في الشریعة والقانون(دراسة مقدمة إلى مؤتمر الجامعة الإسلامیة السنوي ". انیة؟العلم

Â=QÏقانون - ، المادة السابعةالأولىنص الفقرة - 5 Šویعد مصدرا الرسمي دین الدولة الإسلام:" الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة ،
 الدیمقراطیة، مبادئمع   المجمع علیها ولاالإسلاملة الانتقالیة یتعارض مع ثوابت للتشریع ولا یجوز سن قانون خلال المرح

 لغالبیة الشعب العراقي، ویضمن الإسلامیةویحترم هذا القانون الهویة  .والحقوق الواردة في الباب الثاني من هذا القانون
  ".ة في حریة العقیدة والممارسة الدینیالأفرادكامل الحقوق الدینیة لجمیع 

  .بدلا عن كلمة الدین بحكم الأغلبیة الإسلامیة التي تنتشر في المنطقة العربیة، للتنویه) الإسلام(أوردنا كلمة - 6
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  )((العلمانیة، الدین، الدولة  هوم الدیمقراطیةمف- 

 الغمـوض، ویكثـر حولــه الخـصام، ویـستخدمه الـبعض كمجـرد شــعار، )8(تنـف مفهـوم الدیمقراطیـةیك
المـــواطنین للاقتتـــال حولهـــا، بـــدل مـــن وضـــع حـــد للفـــتن وأســـباب الحـــروب الأهلیـــة، أو / ودفـــع الآخـــرین

خـــتلاف ســـلمیا، تعبیـــرا عـــن نـــضج حـــضاري واســـتحقاق الاراطي فـــي إدارة اوجـــه توظیـــف المـــنهج الـــدیمق
  .لولوج هذا القرن

  -:لاحظ، ان الاختلاف حول مفهوم الدیمقراطیة یرجع إلى نقطتین أساسیتینوی

  .)ولیس الدین(التقاطع بین الدیمقراطیة والنظرة الدینیة،  -

  .موارد البلاداختلاف وجهات نظر القوى السیاسیة في كیفیة إدارة  -

 دیمقراطـــي -ل الاخــتلاف أعـــلاه وســیادة الأمیــة قـــد یتولــد عــائق أمــام تنمیـــة فكــر سیاســي ~�Lوفــي
یعترف فیه كل طرف بوجـود الآخـر، ویقبلـه شـریكا كـاملا فـي الـوطن، ویحتـرم حقـه فـي التعبیـر ویراعـي 

ن انتــشار فكــر ا ان هــذا الاخــتلاف یحــول دوكمــ. مــصالحه ویــضمن لــه حــق المــشاركة الــسیاسیة الفعالــة
 المواطنـــون إجماعــا كافیــا لمواجهـــة أنمــاط حكــم الوصـــایة علــى النــاس واســـتبدالها یــهسیاســي یؤســس عل

  .بنظام حكم لا تكون السیادة فیها لفرد ولا لقلة، وانما الشعب مصدر السلطات

یكــاد یتفـــق البـــاحثون المعاصـــرون علـــى القـــول آن الدیمقراطیـــة الیـــوم هـــي منظومـــة آلیـــات محایـــدة 
وهــذا یفیــد انهــا مــنهج، وهــي . داول الــسلطة وممارســتها علــى أســاس الاختیــار الــشعبي، أو الانتخابــاتلتــ

  )9(:منهج محدد بدستور

دیمقراطیة لیست عقیدة شاملة، كمـا انهـا لیـست نظـام اقتـصادي ال: لدیمقراطیة منهج ولیست عقیدة)أولا، 
.  القـرارات العامــة مــن قبـل الملــزمین بهــافالدیمقراطیـة مــنهج لاتخــاذ. اجتمـاعي لــه مـضمون عقائــدي ثابــت

مــنهج یقــوم علــى . المــواطنین والقــوى الــسیاسیة/ ورة یقتــضیه التعــایش الــسلمي بــین الأفــرادضــروهــي مــنهج 
مبــادئ ومؤســسات تمكــن الجماعــة الــسیاسیة مــن إدارة أوجــه الاخــتلاف فــي الآراء وتبــاین المــصالح بــشكل 

  .)10(ةدر العنف ومواجهة أسباب الفتن والحروب الأهلیسلمي، وتمكن المجتمع من السیطرة على مصا

                                                           

الإسلام والدیمقراطیة في المجتمعات العربیة، رؤیة في إطار واقع علاقة العلمانیة والتعددیة : خضر عباس عطوان.7- 7
 =ôôG . -. . كز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر وجامعة كولومبیاالمر. مؤتمر آفاق الدیمقراطیة. السیاسیة

Ï ôôG.  

ولسنا هنا معنیین بتتبع التطور التاریخي لمعنى . ان المفهوم تاریخیا تعرض للكثیر من التطور والتبدل بمرور الأزمان- 8
 .الدیمقراطیة المعاصرةالدیمقراطیة، انما یهمنا البدء من حیث انتهى المصطلح، أو ما یمكن تسمیته ب

 .بیروت(.  مجموعة باحثین.المسألة الدیمقراطیة في الوطن العربي:في "مفهوم الدیمقراطیة المعاصرة:"علي خلیفة الكواري.9- 9

 .ê��.(  . �Aê-�Aê/ .مركز دراسات الوحدة العربیة

 تتحقق، وهي غیر متحققة في الوقت فالصورة هذه لم. الدیمقراطیة لا تفید الیوم حكم الشعب بالشعب لصالح الشعب - 10
فمسألة نسبیة متدرجة تبدأ عندما یتمكن المجتمع المعني من السیطرة . الحاضر، ومن غیر المنتظر تحقیقها في المستقبل

ٕعلى مصادر العنف، وادارة أوجه الاختلاف سلمیا، تعبیرا عن إجماع القوى الفاعلة على ضمان الحد من المشاركة السیاسیة 
فة الدیمقراطیة بین المواطنین كلما نضج  بعدها یزداد استقرار الممارسة وتنتشر الثق. ة لجمیع المواطنین دون استثناءالفعال

فالممارسات . ن مقولة حكم الشعب بالشعب لصالح الشعب هي غایة تصبو الدیمقراطیة إلى بلوغها . المجتمع حضاریا
ح ممكنا صبوالاقتراب من المقولة أعلاه ی.  إطار إدارة اوجه الاختلاف سلمیاالدیمقراطیة مؤشر على توازن القوى السیاسیة في
 .وٕاخضاع ممارسات السلطة لمزید من ضوابط المجتمع الذي تحكمه. بفضل المنهج الدیمقراطي في اتخاذ القرارات العامة



  المجلة السیاسیة والدولیة 
٤٣ 

معنـــى ان الممارســـة الدیمقراطیـــة مقیـــدة، ولیـــست مطلقـــة، مقیـــدة ب:لدیمقراطیـــة ممارســـة دســـتوریة?ثانیـــا، 
والأحكـام .ى القـوى الفاعلـة علـى أحكامـه، وتقبـل الاحتكـام إلـى شـرعیتهاضبقواعد العمل السیاسي الذي تتر

  :لابد ان

ــة علــى الــشعب، ســیطرة أحكــام القــانون، عــدم :  الدیمقراطیــةتراعــي المبــادئ- لا ســیادة لفــرد ولا ســیادة لقل
  .لحریات العامة، التداول السلمي للسلطات: الجمع بین السلطات، ضمان الحقوق 

وتـــضمن حـــد أدنـــى مـــن شـــروط حكـــم  .تكفـــل عمـــل المؤســـسات الدســـتوریة المنبثقـــة عـــن المبـــادئ أعـــلاه-
ویتحقــق ذلــك . الأدنــى هــو حكــم البرنــامج الــسیاسي الــذي یتمتــع بالأغلبیــة، وهــذا الحــد سهالــشعب بنفــ

، وانتـــشار الثقافـــة الدیمقراطیـــة )اقـــرار حـــق المواطنـــة(عبـــر اتـــساع نطـــاق المـــشاركة الـــسیاسیة الفعالـــة 
نمـو قـوة المجتمـع وزیـادة قدرتـه علـى ضـبط سـلطة حكومتــه ى واسـتقرار مؤسـسات دسـتوریة تـساعد علـ

حیـة أعلـى مـسئول تنفیـذي فـي الحكومـة مـن منـصبه مـن خـلال التـصویت ضـده قدرة المـواطن فـي تن(
النقــد / فــي الانتخابــات، اي الرقابــة، ووجــود مؤســسات تكفــل حمایــة الحریــات العامــة مثــل حــق التعبیــر

ت قاســـیة، وحـــق الحـــصول علـــى معلومـــات بدیلـــة للمعلومـــات االبنـــاء دون خـــشیة التعـــرض إلـــى عقوبـــ
 ).دیلة وحریة التنظیم المستقل نسبیاالرسمیة وحمایة المصادر الب

تتحقـق الدیمقراطیـة الدسـتوریة عنـدما تتـوافر شـروط قیامهـا، ویـتم التراضـي بـین القـوى الفاعلـة فــي  
ومـن بـین الـشروط المهمـة لقیـام الدیمقراطیـة الدسـتوریة، . المجتمع المعني على صیغة دستور دیمقراطي

  -:شرطین، هما

   -:وهذه المساواة تقوم على.  السیاسیة بین المواطنین  دأ المساولشرط الأول، قبول مجتمعي لمب-

رورات المــــساواة  وضــــ.وهــــذا یتطلــــب نفــــي عبودیــــة الإنــــسان لغیــــره مــــن الخلــــق. المــــساواة بــــین النــــاس - 
كمـا ترتكـز . لاف فـي الآراء وتبـاین المـصالحخـتالسیاسیة بین المـواطنین تنبثـق مـن اعتبـارات إدارة الا

 فكــل إنــسان مــن حیــث -صیر، وحریــة التــصرف لكــل إنــسان فــي تقریــر مــصیرهعلــى حــق تقریــر المــ
و وصــایة إنــسان علــى إنــسان آخــر بــالغ الرشــد عاقــل، انتقــاص مــن إنــسانیته . المبــدأ أدرى بمــصلحته
ومــا لـم یثبــت العكـس فــان كـل إنــسان اقـدر علــى التعبیـر عــن رأیـه وأصــلح مــن . واعتـداء علــى كرامتـه

ق ضــرورة المــساواة الــسیاسیة بــین المــواطنین، ویكتــسب المــواطن حقــه ومــن هنــا تنبثــ. یحــدد مــصلحته
وبــذلك یــصبح مــن الــضروري ان یــشارك جمیــع المــواطنین دون اســتثناء فــي . فــي المــساواة الــسیاسیة

كتــساب رأي كــل مــواطن، واكتــساب   òوهــذا تعبیــر عــ. عملیــة اتخــاذ القــرارات الجماعیــة الملزمــة كافــة
  .ا مماثلا لآراء ومصالح غیره من المواطنینمصلحته وزنا مساویا واعتبار

ممـــا هـــو جـــدیر بالملاحظـــة، ان -.  المواطنـــة، واعتبارهـــا مـــصدر حـــق المـــساواة الـــسیاسیة- إقـــرار مبـــد-.
إنكار مبدأ المساواة بـشكل عـام، وعـدم مراعـاة حقـوق الإنـسان یحـول دون فـرص التحـول الـسلمي إلـى 

فـــي العقیـــدة الدینیـــة لا یحـــول دون الانتـــساب لمواطنـــة ن الاخـــتلاف  Gفالتـــسلیم هنـــا هـــو. الدیمقراطیـــة
وكذلك لا یحول اي وجه مـن أوجـه التنـوع دون التعـایش الـسلمي بـین الجماعـات وقبـول كـل . مشتركة

  .منهما الآخر شریكا كاملا في الوطن

 وشــروط انخراطهــا فــي اتشرط الثــاني، التوصــل إلــى صــیغة دســتور یراعــي اعتبــارات مختلــف الجماعــالــ
  .رسة الدیمقراطیةالمما



  المجلة السیاسیة والدولیة 
٤٤ 

ـــــري الدراســـــة  ـــــسیاسیة(ممـــــا تقـــــدم، وفـــــي إطـــــار متغی ، أن مـــــضمون القـــــرار )الإســـــلام والـــــسلطة ال
الــدیمقراطي بوصــفه جــوهر الإشــكالیة، عــلاوة علــى أســالیب إدارة الــبلاد، یتوقــف علــى اختیــارات متخــذي 

لتـــي یلتـــزم بهـــا القـــرار فـــي ضـــوء الثابـــت مـــن عقائـــدهم، والـــذي تـــنص علیـــه الدســـاتیر فـــي ظـــل الـــشرائع ا
وعلـى هـذا فـلا تقـدم الدیمقراطیـة . المجتمع المعني والقیم الدینیـة والقـیم الإنـسانیة التـي یتفـق علیهـا أفـراده

ـــد  ـــدة منافـــسة لغیرهـــا مـــن العقائ ـــدیلا مـــن غیرهـــا مـــن الـــشرائع ولا هـــي تطمـــح آن تكـــون عقی باعتبارهـــا ب
  .)11(جعل الدیمقراطیة مجموعة آلیات محایدةهذا الفهم ی. السیاسیة الشاملة، فضلا عن العقائد الدینیة

الإشـــكالیة هنـــا هـــي هـــل یمكـــن للمـــسلمین الأخـــذ بهـــذه الآلیـــات غیـــر المـــصطنعة بـــصبغة مذهبیـــة 
ـــاس مـــن المجتمعـــات  ـــع المجتمـــع الإســـلامي مـــن الأخـــذ والاقتب ـــا مـــن آن الإســـلام لا یمن محـــددة انطلاق

  ادیة فیما یخص قواعد الإسلام ومبادئه؟الأخرى، ما دامت هناك حاجة الیها وما دامت متصفة بالحی

  :)12(مما تقدم في أعلاه، تتألف الدیمقراطیة من العناصر الآتیة

الآلیات، ومنها آلیة حریة تشكیل التنظیمـات الـسیاسیة، تـداول الـسلطة الـسیاسیة مـن خـلال انتخابـات -:
عقیـدة تحـاول آن تحـل وهو ما یبعـدها عـن آن تكـون . دوریة، آلیة احترام الحقوق والحریات العامة

محل العقائـد التـي یـؤمن بهـا النـاس فـي أي مجتمـع، فالإنـسان یملـك الحـق فـي الإیمـان بـأي شـيء 
ویبقى دیمقراطیا، بمعنى آن تبني الأسلوب الدیمقراطي في تداول السلطة سـلمیا وفـي إدارة العملیـة 

والتعـرض الـذي یحـدث . ..السیاسیة والاختلاف یستوي مع كون المرء مـسلما أو مـسیحیا أو ملحـدا
ـــول  ـــرفض قب ـــرفض التـــداول الـــسلمي للـــسلطة وللعملیـــة الـــسیاسیة، وی ـــده ی هـــو حـــین یكـــون مـــا تعتق

إن موقــف الإسـلام مــن الآلیــات أعـلاه، ســواء المـستورد منهــا أو دونــه، هـو اعتبارهــا مــن ... الآخـر
یــنظم شــؤون الحیــاة فالإســلام دیــن . ضــمن دائــرة المبــاح، فــالعبرة لــیس بهــا وانمــا بكیفیــة اســتخدامها

جمیعـا، ومــا یطـرأ فــي الحیـاة لا یرفــضه الإسـلام بــالمطلق ولا یقبلـه بــالمطلق، انمـا یجــري الاحتكــام 
فالإسـلام . إلى أحكامه فما خالفها یرفض وما لم یخالفا ینظر في صـلاحه للأمـة، ومـا وافقهـا یقبـل

 الجنــسیة ومادیتــه، لكنــه یــرفض وجهــة النظــر الغربیــة التــي تتعــاطى بــالقبول مــع حیوانیــة الإنــسان
وفــي هـــذا انفتـــاح إیجـــابي علـــى ... لــیس فیـــه مـــا یمنـــع مـــن قبــول تنظـــیم أصـــحاب المهـــن لحقـــوقهم

ومــا تقــد ینــصرف كــذلك علــى مــسالة الدوریــة . الحــضارات الأخــرى، ولــیس تخلــي عــن الخــصوصیة
نـى لا في انتخاب مؤسسات الـسلطة، فـلا یوجـد صـیغة تنظیمیـة للنظـام الـسیاسي فـي الإسـلام، بمع

وجود لـنص أو لحـدیث، انمـا جـرت العـادة علـى ممارسـة البیعـة لخلیفـة یمـارس الـسلطة أو یـستولي 
وتبقى مسالة الاستفادة من الحـضارات الأخـرى فیمـا یخـص المـسائل التنظیمیـة . علیها مدى الحیاة

  . لإحكام الإسلام، أو تلاؤمها مع المصلحة العامةامتوقفة على معارضته

درها آن الآلیــات أعــلاه لا تلتــزم موقفــا قیمیــا أو عقائــدیا مــسبقا مــن الأشــیاء، فهــي لا الحیادیــة، ومــص-.
ولا تنحــــاز إلــــى أي فكــــرة سیاســــیة، فهــــذا خیــــار . تنحــــاز إلــــى الإیمــــان مقابــــل الإلحــــاد أو بــــالعكس

                                                           

wÏ/() بیروت(مجلة المستقبل العربي ".الدیمقراطیة في الوطن العربي:"وحید عبد المجید- 11 å . . ... ./ .. 

. ). ".( . منظمة الإسلام والدیمقراطیة. بغداد".( الإسلام والدیمقراطیة لقاء آم فراق:" محمد عبد الجبار الشبوط- 12

  - . . 



  المجلة السیاسیة والدولیة 
٤٥ 

ــــات المتاحــــة ــــر الآلی ــــه عب ــــشرعوا ل ــــاخبین، ی ــــار الن ــــشذوذ . المجتمــــع وخی ــــشرع لل ــــة لا ت فالدیمقراطی
  . یتوهم البعض، فهذا لیس من اختصاصها، انما هو المجتمعالجنسي، كما

ولا یوجــد فــي الإســلام مــا یفیــد . تــداول الــسلطة، وهــذا یفیــد بــرفض احتكــار الــسلطة لاي طــرف كــان-.
  .تفضیل احتكار السلطة من قبل أي طرف دون آخر

ر لـصنادیق الاقتـراع الطابع السلمي، وهـو اسـتبعاد لاي تغییـر عبـر الوسـائل العنیفـة، انمـا یتـرك الأمـ-.
  .والناخبین بالتعبیر عن الخیارات الأكثر قبولا للمجتمع

ـــرة -. ـــین فت ـــار مـــن یحكمـــه، ب ـــذي یخت ـــق للـــشعب، ال الاختیـــار الـــشعبي، وأساســـه إن الـــسلطة حـــق مطل
  .وأخرى

ومفــاده هــل یملـــك . مــا تقــدم یمثــل المنطقـــة التــي یثــور فیهـــا الأشــكال الأساســي حــول الدیمقراطیـــة
  صور الإسلامي الحق في آن یختار حكامه؟ ولمن الحكم في التصور الإسلامي؟الشعب في الت

. نتمــي كــل مــن الــدین والدولــة إلــى حقــول مختلفــة مــن المعنــىی. تبقــى لــدینا إشــكالیة الــدین والدولــة

 یــسعى إلــى ترتیــب أمــور الإنــسان فــي علاقتــه مــع المقــدس المتــسامي؛ وبــالطبع هــو لا یغفــل )13(فالــدین
ــا. الجانــب الــدنیوي ــة فهــي المؤســسة التــي تتعامــل مــع الــسلطة الــسیاسیة المتعلقــة بــأمور الحی  )امــا الدول

- بمعنــى أنــه لا حاجــة لفــصل الــدین عــن الدولــة، لأن الدولــة كیــان علمــاني ســلفا ومفــصول عــن -الدنیویــة

كــــن مــــا علاقــــة كــــل هــــذا ول. الــــدین فــــي كــــل حــــال مــــن الأحــــوال، مــــن حیــــث معنــــاه ووظیفتــــه وأهدافــــه
  یة؟بالدیمقراط

فـإذا قلنـا أن الدولـة هـي الجهـاز . لدیمقراطیـة والدولـةÏربما تتضح العلاقـة مـن خـلال الـربط مـا بـین 
وقلنا أن الدیمقراطیة هـي صـفة للطریقـة التـي یجـري . الذي یجري من خلاله التصرف بالسلطة السیاسیة

 نــدرك علــى ضــوء ولكــي. بهـا هــذا التــصرف، لغــدت الدیمقراطیــة والحالــة هــذه صـفة لطریقــة عمــل الدولــة
تستوجب العلمانیة، علینا فقط أن نتأمل فـي النتیجـة المعاكـسة، أي التـي  هذه الاعتبارات أن الدیمقراطیة

  .تترتب على عدم الاعتراف بأن الدیمقراطیة تستلزم العلمانیة

ایــة، یــؤدي عــدم الاعتــراف بهــذا القــول إلــى الاعتقــاد أنــه یمكــن للدیمقراطیــة أن تتوافــق مــع عــدم بد
علیـه إذا كانـت الدیمقراطیـة  ô.نة في فكرة الدیمقراطیةمولكن فكرة الدولة متض. فصل بین الدین والدولةال

تتوافق مع إدغام الدین في الدولـة فإنهـا تتوافـق مـع أمـر مـن شـأنه إلحـاق الفـساد والتـشوه بمفهـوم الدولـة، 
ل هــذه نتیجــة هــ. )14(أهدافــهین مــن حیــث معنــاه ووظیفتــه و..ذلــك الكیــان المعلمــن ســلفا والمنفــصل عــن الــ

مقبولــة؟ هــل یعقــل أن نقــول أن إطــلاق صــفة الدیمقراطیــة علــى الدولــة یتوافــق مــع مــا مــن شــأنه تــشویه 
 إذا كانــت الدیمقراطیــة طریقــة: هــوم الدولــة؟ لا یبــدو كــذلك، ویتبــین ذلــك مــن خــلال المبــدأ العــام التــاليفم

بولـة لعمـل الدولـة، لأنـه یحیـد بهـا عـن معناهـا شروعة ومقبولة لعمل الدولة وكان الـدین لـیس طریقـة مقم
دیمقراطیــة مــع الــدین فإنهــا لوهــدفها ووظیفتهــا، فــلا یعقــل أن الدیمقراطیــة لا تــستثني الــدین، إذا تعایــشت ا
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تتعایش مع أمر یلحق الفساد والتشوه بمفهوم الدولة، ولا یمكنها والحالة كـذلك أن تكـون طریقـة مـشروعة 
  .أو مقبولة لعمل الدولة

فلـیس للدولـة شخـصیة جماعیـة . تضح مما تقدم أننا بصدد افتراض مفاده أنه لیس للدولة أي دینی
لكن بإمكانها أن تضع القوانین والمعاملات موضع العقیدة الدینیـة تحـت شـعار حاكمیـة . لتؤمن أو تكفر

یـدخلها فـي أن یخـرج الدولـة عـن نطـاق المحاسـبة والمحاكمـة الـشرعیتین، وه ثم أن هذا مـن شـأن. الخالق
نعـم، لكـن فـي هـذه الحالـة قـد لا تكـون كبـرى المـشاكل ناجمـة . حالة تناقض مع أحد مبـادئ الدیمقراطیـة

بــل قــد تكمــن المــشكلة الكبــرى فــي أننــا نغــدو مــضطرین إلــى الاعتــراف . ة مبــادئ الدیمقراطیــةفــعــن مخال
عها القیـام بالعبـادات علـى نعم، لا تـصلي الدولـة ولا تـصوم، ولـیس بوسـ. بأنه یمكن أن یكون للدولة دین

ویحــدث هــذا بكــل . نحــو مــا یفعــل المــؤمن العــادي، ولكــن هــذا لا یمنــع مــن إلــصاق الــصفة الدینیــة بهــا
هنــا لا یغــدو . بــساطة مــن خــلال التزامهــا بدســتور أو قــوانین أو ســنن ذات طبیعــة وأصــول دینیــة معینــة

 یعنـي نقـل القـرار فـي الـشؤون الدینیـة مـن . الدین أمرا خاصا وتنتفي صفة العلمانیة بالمعنى الضیق الـذي
ونحـن هنـا لا نجـازف بـإطلاق صـفة التـدین علـى الدولـة ذات الدسـتور . الحیز العـام إلـى الحیـز الخـاص

ورب ســائل . åالـدیني والقـوانین الدینیـة، ونقتــرح بـدلا مـن ذلــك مفهـوم اسـتخدام الدولـة للــدین كـأداة سـلطویة
دولــة (للــدین كــأداة ســلطویة یتعــارض مــع اســتحقاق الدولــة لــصفة úیقــول لــیس واضــحا أن اســتخدام الدولــة 

  )15(ثم لا یجوز أن تكون للدولة دین تقوم باستخدامه كأداة سلطویة؟) دینیة

 دینـي یمما كان من الأفضل القول أن الدولة التي تضع القوانین موضـع العقیـدة تتحـول إلـى تنظـرب
  .سي المتعارف علیهمن نوع أو آخر، وتفقد صفة الدولة بالمعنى السیا

الدیمقراطیـة والعلمانیـة مـن  بدأ الاعتبار الثاني الذي نسوقه في معرض الدفاع عن العلاقة ما بینی
 یفید آن الشعب هو مستودع الشرعیة، والحكومة التي تحكم بموافقـة الـشعب  مصطلح الدیمقراطیة، الذ

. )16(مـــستبدة وغیـــر دیمقراطیـــةوالحكومـــة التـــي تحكـــم رغـــم أنـــف الـــشعوب تكـــون .  شـــرعیة ورضـــاه تكـــو

ٕوعلیــه فـــإن الــسیادة بـــالمفهوم الـــدیمقراطي تعــود فـــي التحلیــل الأخیـــر إلـــى الــشعب، وان كـــان بوســـعه أن 
  .یوكلها وتحت شروط محددة لحكومة تحكم باسمه وتحت مراقبته

فقط مصدر السلطة ومستودع الـشرعیة، بـل هـو  .لشعب أیضا، وحسب المنظور الدیمقراطي لیس  
ـــدوالقـــانون فـــي المفهـــوم ا.  مـــصدر القـــوانین والتـــشریعات أیـــضا یمقراطي ینبـــع مـــن الـــشعب ویعبـــر عـــن ل
  ن ماذا عن المنظور الدیني، لمن السیادة، وما مصدر القوانین؟لك.إرادته

ییس فـي العـراق، بـل تـس.قدما، نحن لا نتحدث عن مرجعیة طائفیة والتـي تأخـذ فـي الغالـب وجـه الم
التشریع الإسلامي یحدد بوضوح مراكـز الـسلطة العلیـا فـي حیـاة . إسلامیة-یةحدیثنا هو عن مرجعیة دین

ل طاعـة الخـالق، ثـم تـأتي سـلطة الأمـة ا وأن طاعة الرسـول هـي شـكل مـن أشـك-المسلمین وأنها للخالق
ولا مجــال بــالطبع فــي . ومجـال نفوذهــا المــشروع لا یخــرج عــن شــریعة الخــالق الـواردة فــي الكتــاب والــسنة

م شعب منقطـع عـن ذلـك، لأن الـدین الإسـلامي دیـن توحیـدي یحـیط بالحیـاة ویـضفي علیهـا الإسلام لحك
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 جمیعا معنى العبادة وینظمها بشریعة شاملة لا تفرق بین سیاسة ودیـن وحیـاة عامـة وخاصـة، وتـصریف 

 شــؤون الحكــم فــي الإســلام لا تعنــي ســلطة الــشعب المطلقــة بــل هــي ســلطة الــشعب وقفــا علــى الالتــزام 

  .ةبالشریع

جد بالطبع رؤى أخرى قد یتحملها التفسیر الدیني سواء نحـو التـشدد أو دونـه، فـي إطـار التعامـل تو
وفـي العمـوم المـسألة غیـر القابلـة للنقـاش هـي أن الـشرعیة ... مع مصطلحات إرادة الشعب، الدیمقراطیـة

، للظلـم والعـدل، والخـالق وحـده المحـدد للـصواب والخطـأ.  الشعبقةتنبع من شرع الخالق ولیس من مواف
لمــا یجــب أن یكــون ولمــا یجــب أن لا یكــون، ومــا علــى الإنــسان إلا أن یــؤمن، ولا یخــرج بعقلــه المحــدود 

فهل یمكن لهـذا الأسـلوب فـي التفكیـر أن یـستقیم مـع الدیمقراطیـة . رسمها شرع الخالقیعن الحدود التي 
  التي تستقي الشرعیة والقوانین من الإنسان؟

وٕاذا كان مصدر عملیة التشریع فـي الدیمقراطیـة ومـصدر شـرعیة الـسلطة فـي . . لا یبدو هذا ممكنا
. الوقت ذاته هو الشعب الذي ینتخب ممثلیه فـي فتـرات زمنیـة محـددة تكـون العلمنـة شـرطا ضـروریا لقیـام 

.الدیمقراطیة، وان كانت شـرطا غیـر كـاف . فلكـي یكـون مـصدر الـسلطة هـو الـشعب یجـب أن ینتقـل هـذا . ٕ
  .الخالق إلى الإنسانالمصدر من 

. یعترض البعض قـائلا أنـه لـیس مـن الواضـح أن الـشعب لا یمكنـه أن یكـون مـصدر الـسلطة إلا قد

إذا انتقلــت الــسلطة مــن الخــالق إلــى الإنــسان، بمعنــى تطــابق الإرادتــین الإلهیــة والبــشریة؟ وتنقلنــا محاولــة 
تعلـــق بالحریـــة، وهـــذه اعتبـــارات ت التـــي ت.الــرد علـــى هـــذا الاعتـــراض إلـــى مجموعـــة أخـــرى مـــن الاعتبـــار

  .متضمنة في المفهوم الشائع عن الدیمقراطیة، ومن شأنها، ربما، أن تقود باتجاه العلمانیة

   العلاقة بین الدیمقراطیة والتعددیة الفكریة-.

ـــة والإرادة - ـــین الإرادة الإلهی ـــة التطـــابق ب ـــى إمكانی ـــذي یـــشیر إل ـــراح ال ـــه أن یكـــون الاقت لمـــشكوك فی
فـالقول بحاكمیـة الخـالق وسـلطان الـشرع تجعـل مـن الاسـتحالة للإنـسان أن . -ولا بدرجـة عالیـة مقبةالشعبی
ـــنفس المعنـــى المنـــسوب إلـــى   یتقاســـم ـــه أن یكـــون مـــصدرا للـــشرعیة ب Gلـــسلطة مـــع الخـــالق، كمـــا لا یمكن

 سـواء م بـهGولهذا السبب لا یجـوز لـلإرادة الـشعبیة مخالفـة الأمـر الإلهـي، بـل یجـب علیهـا الالتـز. الخالق
أما القول بحاكمیـة الـشعب فالاعتقـاد القـائم فیـه أن تطـابق الإرادة الـشعبیة مـع . راق لها الأمر أم لم یرق

Gما هو موجود فـي هـذا الكتـاب الـسماوي أو ذاك لـیس قاعـدة یعتمـد علیهـا، طالمـا أن التطـابق لـیس ثابتـا 

الــشعبیة هــي ســیدة نفــسها، وأن بوســعها والدیمقراطیــة تــنص علــى أن الإرادة . G. ثبوتـا◌ منطقیــا لا ریــب فیــه
ا تبـرز لـذ. أن تأخذ أي مسار ترید، بما فیها المـسار الـذي یبعـدها عمـا یعتقـد الـبعض أنـه الإرادة الإلهیـة

وهــذا بــدوره ینقلنــا إلــى . الحاجــة الملحــة للافتــراق، فالدیمقراطیــة تقــر بالاســتقلال بینمــا الــدین لا یقــر بــه
ن أجـل تبیـان هـذه ومـ. التـي تـدرج تحـت عنـاوین الحریـة والاسـتقلالیة... االحدیث عن جملـة مـن الاعتبـ

الاعتبــارات بــشيء مــن التفــصیل نبــدأ الحــدیث عــن فكــرة، إن عامــة النــاس بحاجــة دائمــة إلــى مرشــد أو 
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 موجــه، ورمــزه دائمــا الحــاكم، وأســباب ذلــك عــدم أهلیــة أولئــك لحكــم أنفــسهم، مرجــع ذلــك إلــى أن الحكــم 

  :)17(یفترض ثلاثة أمور

  .ت التي ینبغي على الحكومة أن تسعى إلى تحقیقهایالمعرفة الصائبة بشأن الأهداف والغا  -

  .معرفة التقنیة بالوسائل والأدوات اللازمة للوصول إلى الأهداف والغایات المبتغاةال -

یكفــل عــدم التراجــع عــن تطبیــق الوســائل المؤدیــة إلــى  فر العزیمــة والتــصمیم الأخلاقــي الــذيتــو -
  .ف والغایات المحددةالأهدا

یفتقرون إلى المعرفة الـصائبة بخـصوص مـا یجـب أن یكـون ومـا یجـب أن   وبما أن الناس عموما 
لا یكــون علیــه الحــال فــي المجتمــع، وبمــا أن المعرفــة التقنیــة اللازمــة لتحقیــق الأهــداف لــیس عــادة فــي 

لتقلبـات التـي تجعلهـم یتوقفـون ع، وربما أن الناس فـي كثیـر مـن الأحیـان عرضـة للأهـواء وایمتناول الجم
عن فعل الصواب حتى عندما یدركونه، بالنظر إلى هذه الأسباب مجتمعة، فإنـه مـن المفـضل أن یـضع 

وهــذا یعنــي أن مفــاهیم الفــرد الحــر والفــرد . أولئــك مقالیــد الحكــم فــي یــد صــاحب العلــم والدرایــة والتــصمیم
  .لیست جدیرة بالاهتمامالذي یتمتع بالاستقلالیة هي مفاهیم لا طائل تحتها و

ض مـــع فكـــرة الدیمقراطیـــة التـــي تقـــوم علـــى الاعتقـــاد بـــأن النـــاس علـــى وجـــه اقذا بالـــذات مـــا یتنـــوهـــ
العموم مؤهلون لحكم أنفسهم، وأن الحكام لا یتمیزون بـأنهم علـى درجـة أعلـى مـن المعرفـة أو الخلـق أو 

ن أفـضل مـا تكـون علیـه عنـد وجـود لـذلك، فـإن فرصـة الحكـم الـدیمقراطي تكـو. مة من أفراد الشعبیالعز
  ..جمهرة من الأفراد الذین یعتقدون أنهم جمیعا مؤهلون للمشاركة في اتخاذ القرارات السیاسیة

تقـاد بـأن عا التوجه الذي یصر على إدغـام الـدین فـي النظـام الـسیاسي فهـو یقـوم علـى أسـاس الاأم
ٕنفسه وتسییر حیاته بوحي من عقلـه وارادتـه �الإنسان، في العموم، كثیر الزلل والخطأ ولیس مؤهلا لحكم 

  .بموجب هذا الرأي یحتاج على الدوام إلى هدایة من هو أعرف به منه، خالقه ومدبر أموره. نسانیةلإ�

.  تبعـات أخـرى قابلـة للرصـدا ترتبط مسائل الحریة والاستقلالیة فقط بمسألة الحاكمیة، بـل أن لهـلا

ــ ــالطبع الإشــارة إلــى حریــة التفكی ریــة العمــل الــسیاسي، فحــین لا یكــون وحر والتعبیــر عــن الــرأي نقــصد ب
.بإمكـــان الأفـــراد التعبیـــر بحریـــة عـــن أفكـــارهم والعمـــل مـــن أجلهـــا، یعتبـــر هـــذا انتقاصـــا مـــن حریـــة الفـــرد 

  .واستقلاله

ادة دون كثیـر مـن التـدخل فـي مـا یقولـه النـاس أو یفكـرون بـه أو ی من النادر أن یكـون للـدین سـ  
س والجلیــل ولا یـسع أحــد مـن النـاس التعــرض لهـذه الأمــور قـد فموضـوع الــدین هـو الم.یعملـون مـن أجلــه

، بــصورة )الموضــوعیة منهــا وغیــر الموضــوعیة(دون المخــاطرة بإثــارة الاســتیاء وجــرح المــشاعر الدینیــة 
ــالفتن والجــو المــشحون بعواطــف دینیــة قویــة ملــئ . والاضــطهاد علــى أســاس الــدین تــذكر علــى الــدوام ب

المخــاوف، وهــذه كلهــا أمــور لا تــشجع علــى حریــة التفكیــر والتعبیــر أو الاســتقلال فــي الفكــر بالمخــاطر و
فكیف یمكـن والحالـة هـذه أن یوجـد تعـایش بـین الدیمقراطیـة والـدین؟ تتطلـب الدیمقراطیـة الحریـة . والعمل

 حـر ومـستقل، والفـرد بالنـسبة للدیمقراطیـة هـو. =والاستقلالیة، وترى فیهما حقـا لكـل فـرد مـن أفـراد الـشعب
Gهـــذا لا یـــستقیم مـــع الـــدین، الـــذي یـــرى أن الإنـــسان كائنـــا جهـــولا میـــالا للخطـــأ . ولا یوجـــد مـــن فوقـــه ســـید Q =
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فهــل الفــورة العاطفیــة للمجتمــع العراقــي تجعلــه . إذن تتطلــب الدیمقراطیــة فــصل الــدین عــن الدولــة. والزلــل
 قادرا على القبول بذلك؟
)YL(  

ة، بمختلــف ألوانهــا مــن حیــث القومیــة والــدین والطوائــف، ومــن  یمیــز المجتمــع العراقــي التعددیــمــا
ـــادات الـــسیاسیة ـــث الاعتق ـــرا. )19(حی ـــین الأف ـــة واخـــتلاف المـــشارب والأذواق ب  هـــي مـــن أهـــم )أن التعددی

لا یحتــوي . فبوســع الدیمقراطیــة اللیبرالیــة أن تحكــم فــي مجتمــع متجــان. الأمــور التــي تزكــي الدیمقراطیــة
. ائدیــة تــذكر، لكــن لــن یكــون للدیمقراطیــة اللیبرالیــة أي معنــى فــي وضــع كهــذا طائفیــة أو عق~أیــة فروقــا

حكـم المناســب لتلـك المجتمعــات التــي لذلـك أن الدیمقراطیــة اللیبرالیـة درایــة إلـى درجــة كبیــرة فـي أســلوب ا
بخــصوص ) شــاملة(~لــیس فقــط طوائــف مختلفــة، بــل أیــضا وجهــات نظــر . تحتــوي علــى طوائــف مختلفــة

لــذلك لــیس مجاملــة القــول أن الدیمقراطیــة هــي الحــل الأمثــل . الأخلاقیــة ومــصیر الإنــسانالواقــع والحیــاة 
لمــشكلة النظــام الــسیاسي فــي مجتمــع ینقــسم الأفــراد فیــه علــى أســس عقائدیــة وفلــسفیة لا ســبیل للتوفیــق 

  .)20(بینها

 سـبیل ن ینقـسمون إلـى طوائـف متعـددة لاذین، كیف تنجح الدیمقراطیـة فـي الجمـع بـین الأفـراد الـلك
للتوفیــق بینهــا؟ مــا الــذي تقدمــه الدیمقراطیــة لهــم؟ إنــه بــلا شــك فكــرة المــساواة الــسیاسیة، أو الوعــد بــأن 

 .ن مــن حیــث الحقــوق والواجبــات، وأنــه لــن یــسمح بمــنح المــواطنیییــساوي النظــام الــسیاسي بــین المــواطن

فكـرة المرشـد أو الملـك المـساواة لـیس فقـط مـن خـلال رفـض . وتتجلـى فكـر. رجات متفاوتة من المواطنة 
Gالفیلـــسوف، وانمـــا أیـــضا مـــن خـــلال رفـــض مبـــدأ التمییـــز بـــین الأفـــراد علـــى أســـس أخـــرى، مثـــل الانتمـــاء  ٕ

  .انة الاقتصادیة، أو العرق، أو الأنسابكالطائفي أو الدیني، أو الم

Géôô ها علـى فكـرة المـساواة بـین الأفـالكن، إذا كان هذا هو ما تقدمـه الدیمقراطیـة مـن خـلال اشـتمول

 بالمقابـل؟ هـل یمكـن للطائفـة أن تقبـل بالمـساواة بـین الأفـراد، المـؤمنین مـنهم )21(فما الذي تقدمـه الطائفـة
ن؟ هــل یمكــن للطائفــة أن تقبــل بفكــرة المــساواة الكاملــة فــي حقــوق یوالملحــدین، المتــشككین مــنهم والمــؤمن

  وواجبات المواطنة بغض النظر عن الانتماء الطائفي؟

هــي أول ) نقــول الأدیــان ولــیس الطوائــف وهــذه مــسألة مهمــة فــي العــراق( یقــول قائــل أن الأدیــان قــد
الانتـشار، مثـل الثـروة أو  من نادت بالمساواة على أساس الإنسانیة، ولیس على أي أسـاس آخـر محـدود

وفـــي الـــسیاق الحـــالي لا مفـــر مـــن مواجهـــة . وبـــذلك ترجـــع بعـــض أســـس الدیمقراطیـــة إلـــى الـــدین. العـــرق
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 مقبول  نعرف بان مسألة الطائفیة حساسة للبعض، لكننا كأكادیمیین نشخص الظواهر كما هي، حتى یأتي العلاج بقد- 21
 إسلامیة عند التعامل مع الحالة العراقیة، وذلك لأننا -حكومة طائفیة ولیس دینیة/لقد استخدمنا مصطلح دولة . من الدقة

=آراء الطوائف، زعمائها غیر راغبین في تصفیتها وفقا لظرف العصر، = =ة أن في العراق تباین بیننأخذ بعین الاعتبار مسأل

 إسلامي، نقول أنها ذات مضمون - وكان انعكاس ذلك أن كانت القوى السیاسیة التي تحمل شعار وخطاب سیاسي دیني
 .طائفي
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 ي أنـه یـستحیل عملیـا علـى نظـام سیاسـي یـستلهم الطائفـة أو حتـى الـدین بـصورة جوهریـة     الحقیقة المـر

فغیر المسلم ممن یـوالي الدولـة، ویعتـرف . ن یساوي بین المواطنین بغض النظر عن الانتماء العقائدي 
 تظــل ذات خــصوصیة ولكــن مواطنتــه. عیتها ولا یهــدد نظامهــا العــام، ولا یــوالي أعــدائها فهــو مــواطنشربــ

 بحیاتــه الشخـــصیة،   لا ترتفــع إلا بدخولــه الإســـلام، أي یظــل متمتعـــا بحریــة لا یتمتــع بهـــا المــسلم تتعلـــ
ــة ذات مــساس   وفــي الوقــت ذاتــه محرومــا مــن حقــوق یتمتــع بهــا المــسلم كتــولي مواقــع رئیــسیة فــي الدول

 المـساواة، وهـو مبـدأ معمـول بـه فـي هي استثناءات محدودة قـد لا تخـل بمبـدأ(). ةالرئاسة العام(بهویتها 
  .التعالیم الإسلامیة

اة بالمسألة السهلة التي تقتصر على طریقة تعامل الدولـة مـع المـواطنین الـذین .لیس مسألة المسا.
.ین الرســـمي، هنـــاك أیـــضا مـــسألة المـــرأة التـــي تـــسبب الكثیـــر مـــن الإربـــاك، لـــدلا ینـــضوون تحـــت لـــواء ا

للرجــــال والنــــساء أدوار اجتماعیــــة مختلفــــة، وتمــــنحهم مــــن الحقــــوق فالإســــلام علــــى وجــــه العمــــوم یحــــدد 
هــو فــي كثیــر مــن الأحیــان مختلــف أشــد الاخــتلاف عــن التــصورات الحدیثــة التــي تطــورت  والواجبــات مــا

لــذلك فمنظومــة الحقــوق والواجبــات التــي یعرضــها الــدین علــى الرجــل . الأفكــار الدیمقراطیــة فــي ســیاقها
  .)22( الادعاء بالمساواةوالمرأة لا تتماشى تماما مع

اواة قـد أخـل بـه، مـن حیـث تحدیـد المناصـب س الحقیقة التي لا مجال لتجاهلهـا هـي أن مبـدأ المـ  
  .ى أساس الجنسعلالسیاسیة بالإشارة إلى الانتماء الدیني، ومن حیث التمییز 

 للــسیر حـــسب  مجــال لممارســة الدیمقراطیــة دون الالتــزام بمبــدأ المـــساواة بــین الأفــراد، ولا مجــاللا
فــــي ) ولــــیس الدینیــــة(نزعــــة الطائفیــــة لتعــــالیم الــــدین دون الإخــــلال بمبــــدأ المــــساواة، فمــــا بــــالكم بــــسیادة ا

ٕممارسات بعض المـسلمین، وتحدیـدا فـي العـراق، واعـلاء شـأن الأنـساب، فكیـف سـیكون حـال المـساواة؟ 
 فــي مــا یتعلــق بــأمور (یجــب القــول أن الدیمقراطیــة تقتــضي وضــع الــدین جانبــاÏ= إذن، وفــي ظــاهر الأمــ

  .أي أن الدیمقراطیة تستلزم العلمانیة. الحكم والسیاسة

 نـتٕن شأن الحدیث عن الدیمقراطیة من زاویة تضمنها لفكرة العلمانیة إبراز واخفـاء جوانـب مـا كام

هـذا أمـر طبیعـي، ومـا یهـم فـي نهایـة الأمـر . لتبرز أو تختفي إذ أننا تناولنا الدیمقراطیة من زاویة أخـرى
ذا فـي مــا تقـدم؟ مــاذا هــ هـو النجـاح فــي اسـتخلاص مفهــوم واضـح وذي مــصداقیة، فهـل وجـدنا شــیئا مـن 

تعنــــي الدیمقراطیــــة التــــي كنــــا نتحــــدث عنهــــا؟ ومــــا هــــو معنــــى العلمانیــــة التــــي یفتــــرض أن الدیمقراطیــــة 
  .تستلزمها بموجب الرأي الذي عرضناه

والمقــصود .  الــسیاسیة فــي المجتمــع الدیمقراطیــة هــي طریقــة یجــري بموجبهــا التــصرف بالــسلطة  
ت ذات صـفة جماعیـة، تتخـذ باسـم المجتمـع وتـؤثر علـى المـواطنین Qبالسلطة السیاسیة سلطة اتخـاذ قـرار

  .ا یمیزها عن طرق أخرى للتصرف بالسلطة السیاسیة مویفترض أن یكون للدیمقراطیة. بمجموعهم

تــشكل المجتمــع الــسیاسي مــنهم كــأفراد  هــذه الممیــزات، بــل أهمهــا، النظــر إلــى الأفــراد الــذین یمــن
مــرین توابــع وانعكاســات مــن حیــث الوســائل والأســالیب المتبعــة فــي ولكــل مــن هــذین الأ. أحــرار متــساوین
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ني أن لجمیع المواطنین حق المـشاركة فـي الـسلطة، سـواء مـن تعفالمساواة . التصرف بالسلطة السیاسیة
قتراحـــات وطـــرح المـــسائل علـــى جـــدول الأعمـــال خـــلال الانتخـــاب أو الترشـــیح، أو مـــن خـــلال تقـــدیم الا

أمـــا . لـــة المتـــساویة أمـــام القـــانون، أو مـــن حیـــث التمتـــع بحمایـــة القـــانونمالـــسیاسي، أو مـــن حیـــث المعا
الحریــة فتعنــي أن النظــام الــسیاسي لا یقــدم علــى الحــد مــن حریــة التفكیــر والتعبیــر والعمــل فــي المجــال 

  .السیاسي

فـي الوضـع الـذي تـسود فیـه الحریـة والمـساواة :  هـو الأمـر التـالي لم نأت على ذكره فـي مـا تقـدمما
یمكـــن أن تنبثـــق هـــذه . فـــراد مـــن المحـــتم حـــصول اختلافـــات فـــي الـــرأي حـــول مـــا یتوجـــب عملـــهلأبـــین ا

رب المــصالح والأهــداف بــین الأفــراد، كمــا یمكــن أن تنبثــق عــن القــیم والفلــسفات ضاالاختلافــات عنــد تــ
وفــي حــال لــم یــؤد النقــاش . أو عــن التفــاوت فــي الاجتهــادات والتحلــیلاتالمختلفــة التــي یحملهــا النــاس، 

لحوار إلى التوصل إلى قرار الذي یحظى باتفاق أعضاء المجتمـع الـسیاسي، فإنـه لا مفـر مـن الالتـزام ..
  .فهذا هو الأسلوب الوحید الذي یمكن لعدد أكبر من الناس حكم أنفسهم بأنفسهم. برأي الأغلبیة

لـذي قـد لا .مـن الواجـب الملقـى علـى عـاتق الأقلیـة للالتـزام بـرأي الأغلبیـة الأمـر كن على الـرغم ول
هـذه حقـوق  . إلا أن الأقلیة تبقـى محتفظـة بكافـة الحقـوق المندرجـة تحـت مبـدأ الحریـة والمـساواة. یروقها

هــا لا یفتــرض أن بوســع الأغلبیــة التنكــر لهــا، وألا أضــحت الدیمقراطیــة تعنــي حكــم الأغلبیــة التــي یحــق ل
  .أن تفعل ما تشاء دون قید أو شرط، بما فیه زج المعارضة في السجن

سب الرؤى العلمانیة الدیمقراطیـة لا تتوافـق مـع الـدین، مـن منطلـق أن هـذا الأخیـر لا یقـر بحـق وح
فــي حكــم نفــسهم، فالحــاكم هــو الخــالق، ولا یــؤمن المــساواة الــسیاسیة، فالمــسلم لا یتــساوى   عمــوم الــشع

. ( غیـر متـساویین أیـضا(المـسلمی) أي آراء بعـض المـسلمین( ومـن وجهـة نظـر طائفیـة مع غیر المـسلم،

(ولا یــرى أن فــي الحریــة المطلقــة قیمــة فائقــة الأهمیــة، فالحریــة غیــر المحــددة كثیــرا مــا تــؤدي إلــى انتهــاك 

  .الحرمات الدینیة

معنـى الاشـتغال بـأمور ؟ إنهـا بالتأكیـد لیـست ب)التـي تتطلبهـا الدیمقراطیـة(كن ماذا عـن العلمانیـة ول
?، وتكـون الدیمقراطیـة أیـضا شـیئا علمانیـا )23(دولـة علمانیـة بحكـم تعریفهـالبهذا المعنى تكون ا. الدنیا فقط Š =

. ولكــن الــدین یغـدو أیــضا علمانیــا فــي جانــب منــه، بهــذا المعنــى . والدولــة3 بوصـفها طریقــة فــي إدارة الحكــ

  . في هذه الدنیا، وغیر ذلك من الأمور الدنیویةالواسع، بقدر ما أنه یهتم بطریقة عیش الإنسان

نــي العلمانیــة التــي تتطلبهــا الدیمقراطیــة ممارســة الحكــم والــسیاسة بمعــزل عــن الأخــلاق والقــیم .ا لا تكمــ
هــذا علــى خــلاف مــا نــراه فــي بعــض الأحیــان مــن عــرض لمفــاهیم الدیمقراطیــة والعلمانیــة . )24(ةالأخلاقیــ

 ي علــى النقــیض مــن المنطلقــات الأخلاقیــة والمثــل العلیــا، كمــا أنبطریقــة تــوحي أن هــذه الممارســات هــ

فــإذا آمنــت . النــسبیة فــي المعرفــة والأخــلاق وغیرهــا هــي مــن جــوهر الدیمقراطیــة والعلمانیــة علــى الــسواء
ٕأغلبیــة فــي المجتمــع بعــدم وجــود حقیقــة مطلقــة وانمــا بكــون الحقیقــة نــسبیة لا یملكهــا شــخص أو نــص، 
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وبمــــساواة هــــذه الحقــــائق ومنهــــا حریــــة . مختلــــف الحقــــائق الموجــــودة داخلــــهیــــصبح هنــــاك مــــساواة بــــین 
ومــشروعیة الوجــود تــصبح المجموعــات المؤمنــة بهــا متــساویة فــي نظــر المجتمــع ومــن ثــم القــانون، وعــن 

  .طریق ذلك تتحقق المساواة السیاسیة الضروریة لإیجاد حكم دیمقراطي

محافظـة علــى قـیم الحریــة والمـساواة، حتــى فــي ن علینــا أن نتـذكر أن هــذا كلـه یبقــى فـي إطــار اللكـ
فبـــالطبع، هنــاك حـــدود . د تــصاب بعمـــى أخلاقــي یجعلهــا تتنكـــر لقــیم الدیمقراطیــةقــوجــه أغلبیــة شـــعبیة 

 مـــن الواضـــح عملیـــا أن بوســـع . تلـــك الحـــدود ســـوف تنتهـــك العملیـــة بالـــضرورة للدیمقراطیـــة، وأن تجـــاوز

وفــي التحلیــل الأخیــر إن .   مــن أجــل أن یــضع لهــا حــداالــشعب أن یختــار اســتخدام العملیــة الدیمقراطیــة
Âلیــــة الدیمقراطیــــة فإنهـــــا لــــن تــــشكل ســـــدا منیعــــا أمــــام الأغلبیــــة التـــــي تریــــد أن تــــضع حـــــدا موجــــدت الع G N

  وعلى أیة حال، سؤالنا هو ما إذا كان یحق للشعب أن یقوم بفعل ما هو قادر على فعله؟. للدیمقراطیة

ن النـسبیة عـعلمانیة تنـاهض حـق امـتلاك الحقیقـة المطلقـة وتـدافع  حقیقة الأمر أن القول بأن الفي
د أن الدیمقراطیـة قـا�فمـثلا الاعت.   والتعددیة، هذه الأقوال تحمل العلمانیة عبئـا ثقـیلا لیـست فـي حاجـة إلیـه

تعني أن القـیم نـسبیة قـد یـؤول إلـى أنـه مـن الواجـب علینـا القبـول بالتعددیـة والاخـتلاف إلـى درجـة إباحـة 
  . تقبل التأویللامارسات التي تخل بالمساواة، وتقید الحریات بصورة الم

. فة البدیهیــةلــص   النــسبیة الأخلاقیــة لیــست أمــورا متفقــا علیهــا، ولا تكــاد تكتــسب مفاهیمهــا هــذه ا  

Â��=L�= ) رغـــم أنـــه قـــد یختلـــف فـــي تعریـــف العـــدل(فمـــا الـــداعي للقـــول أن حقـــائق أخلاقیـــة، مثـــل العـــدل 

  سبیة؟أخلاقي، تتسم بالن

ن الدیمقراطیـة تتطلبهـا لا تقتـصر علـى الاهتمـام ( هـذا الـسیاق نقـول أن العلمانیـة التـي یفتـرض في
لــــسیاسیة عــــن كافــــة الاعتبــــارات الأخلاقیــــة   بــــالأمور الدنیویــــة، كمــــا أنهــــا لا تعنــــي فــــصل الممارســــات

ـــدین دخـــل فیهـــا ـــي طالمـــا كـــان لل ـــة الت ـــة إذن؟ بالإمكـــ. والروحی ـــه العلمانی ـــز بـــین مـــا الـــذي تعنی ان التمیی
  :یة تتطلبها إذا نحن قبلنا بالحجج الواردة في أعلاه(مفهومین للعلمانیة یبدو أن الدیمقرا

المفهــوم الأول، ان العلمانیــة إقــصاء الــدین عــن الحیــز العــام فــي الحیــاة الــسیاسیة للــشعب، وعــدم 
لـدین أن یكـون ومـن مبـررات هـذا القـول أنـه إذا سـمح ل. السماح لـه بالتـدخل فـي الأمـور العامـة

Yأمــرا عامــا أي أمــرا مــن أمــور الدولــة، فــإن ذلــك ســوف یــضع حــدا للمــساواة الــسیاسیة، ولحریــة  Ï Ï å

  .)25(التعبیر، وللتعددیة، وللسیادة الشعبیة، وهي كلها من متطلبات الدیمقراطیة

مـا تقـوم ا المفهوم الثاني، العلمانیة تكون عقیدة إیجابیة، بمعنى أن لدیها ما تقولـه، إضـافة إلـى أم
لـــیس هنـــاك مجـــال وســـط بـــین العلمانیـــة والعـــداء للعلمانیـــة تقطـــن فیـــه الدیمقراطیـــة أو . برفـــضه

وهـي الـدعوة إلـى التحـرر مـن القیـود الدینیـة  -ینفصلان عن أسـس العلمانیـة فهما لا. العقلانیة
علــى المعرفــة، وافتــراض الظـــواهر مــستقلة تفــسرها قواهــا وأنمـــاط انتظامهــا الخاصــة، والحركـــة 

یـــر المنقطعـــة للطبیعـــة والمجتمـــع، ومقالـــة التطــــور المـــستمر الـــذي ینتفـــي معـــه ثبـــات القــــیم غ
  .الأخلاقیة والروحیة، والقول بأن الدین یستهدف في العموم العالم الآخر ولیس الدنیا
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  س من الغریب أن یقدم الموقف العلماني، في العموم، بدیلا، بدرجة أو أخـرى، لمـا یریـد إقـصاءهلی

وٕان كانـت العلمانیــة مجـرد رفـض وتعبیــر عـن عـدم الرضــا لمـا حظیـت باهتمــام . حیــاة العامـةن حیـز المـ
مــا یــدل علــى هــذا الارتبــاط طبیعــة المناقــشات موهنــاك ارتبــاط وثیــق بــین المفهــومین، و. دائــم ومتواصــل

 الموجهة ضد العلمانیة، فهذه المناقشات لیست من نوع واحد، بعـضها محـاولات للـدفاع عـن الـدین الـذي

ترید العلمانیة أن تقصیه عن الحیاة العامة، فـي حـین أن الـبعض الآخـر موجـه ضـد القـیم التـي تطرحهـا 
  .العلمانیة كبدائل

ما تقدم، هل یتوجب على الأحزاب السیاسیة، وخاصة تلك التي تحمـل قـیم وعقائـد طائفیـة  د كلبع
ــی  ضــیقة ن هــذه القــوى؟ إن طبیعــة الخیــار ن تحتــرم العلمانیــة، بوصــفها المــنهج الملائــم للتعــایش فیمــا ب

فــاذا كــان الجــواب . ســیكون أحــد المتغیــرات التــي ســتؤثر فــي تحدیــد مــستقبل الــبلاد فــي المراحــل القادمــة
بـالرفض فمـا اتوقعــه آن إدارة الاخـتلاف لـن تــتم بـسهولة وستــسمح باسـتمرار تـدخل الولایــات المتحـدة فــي 

  .خل في الشأن العراقيالشؤون العربیة العامة، والتي ابتدأت أولا بالتد

  )الإسلام(ثالثا، الحكم بین الدیمقراطیة والدین

اذ یمكـن . صعب وضع الإسلام والدولة على قدم المـساواة، كمـا إذ أنهمـا، ینتمیـان إلـى نفـس المقولـةی
ــة الإســلام مــن خــلال اســتعمالات لغویــة مثــل فــلان یحمــل معتقــدات دینیــة، أو هــذا كتــاب : ان نفهــم مقول

أمــا الدولــة فهــي لیــست صــفة لأي شــيء، بــل هــي ...  شــعب علــى درجــة كبیــرة مــن التــدیندینــي، أو هــذا
النــوع الــسیاسي بوســعه أن یقــوم بأفعــال، مثــل شــن الحــروب، وعقــد المعاهــدات، وســن القــوانین  كــائن مــن

وهــي كــائن ذو صــفات، فهنــاك الدولــة ذات الــصفة الدیمقراطیــة، والدولــة ذات الــصفة ... وتــوفیر الخــدمات
  .اتوریة، والدولة ذات الصفة العلمانیة أو الدینیةالدیكت

، فـإن )المفاهیم، الأهداف، الأسـالیب المـستخدمة(ذا كنا نرید المقارنة بین الدین والسیاسة من حیث ٕ  
  :)26(الإسلامیة- الممارسة السیاسیة والممارسة الدینیةهوما یتوجب علینا التفكیر به 

فالجماعــة الدینیــة، . ین، هنــاك الكثیــر ممـا هــو مــشترك بینهمـا فــي الحقلـالمفــاهیم المــستخدمةمـن حیــث -
اعــة فإننــا نجــد مفهــوم الــسلطة، وحیثمــا توجــد مكحــال الجماعــة الــسیاسیة، هــي جماعــة، وحیثمــا یوجــد ج

/ ه توجـــد المفــاهیم الأخلاقیـــة مثــل جیـــدكلــووســط هـــذا . ســلطة فــإن مفهـــوم الــشرعیة لا یوجـــد بمنــأى عنـــه

  . وهي إرث فلسفي مشترك بین السیاسة والدین...ظلم/ شر، عدل/ رديء، خیر

ترك بالاهتمـام بترتیـب ش، بالطبع هنـاك نقـاط تلاقـي بـین الـدین والـسیاسة، فكلاهمـا یـالأهداف من حیث -
وهـذا لا . -لإنـسان، لاسـیما وان خلاصـه الأخـروي كثیـرا مـا یعتمـد علـى مـا یفعلـه فـي الـدنیالالبیت الـدنیوي 

یتعامــــل مــــع الاهتمــــام الإلهــــي بینمــــا الــــسیاسة تتعامــــل مــــع الاهتمامــــات ینفــــي وجــــود الاخــــتلاف، فالــــدین 
الأرضیة، مع ذلك یبقى الإنسان حلقـة وصـل بینهمـا، كونـه موضـوع الـسیاسة، وموضـوع الاهتمـام الإلهـي 

  .-أیضا
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دیـدها فـي حالـة الممارسـة الدینیـة ح مـصادر التبریـر، والتـي یمكـن تالأسـالیب المـستخدمةúخیرا، تـشمل   -
ٕ الـسیاسة یوجـد لـدینا نفـس الخلـیط، وان لـةوفي حا. نص الدیني والعقل والتراث والاعتقادات السائدةعلى ال

 كمــا یقتــبس الـسیاسیون مــن النــصوص الدینیــة عنــدما یناسـبهم ذلــك، وكمــا یمكــن النظــر -بمقـادیر متفاوتــة
عــاییر العملیــة فــي -وهنــاك أیــضا الم. سي للجماعــة وبــالعكساإلــى الممارســة الدینیــة كجــزء مــن التــراث الــسی

Lالنجــاح والفــشل، والتــي قــد تلعــب دورا أكبــر فــي الــسیاسة، مــع أن الممارســة الدینیــة لیــست بریئــة تمامــا فــي  Ï

  .)27(هذا الصدد

اك نـى ضوء هـذه الاعتبـارات لا یمكننـا القـول أن الـسیاسة والـدین همـا حقـلان منفـصلان، بـل أن هعل
.ا، بمــا لا یــدع مجــالا للــشك أن الممارســات الدینیــة تحتــوي الكثیــر مــن التــداخل والاعتمــاد المتبــادل بینهمــ

. مــن الــسیاسة، كمــا أن الــسیاسة تحتــوي علــى قــدر مــن إدخــال الاعتبــارات الاعتقادیــة الدینیــة  علــى قــد

Gوالدولــة لا تكـــون منفـــصلة عـــن الـــدین لمحـــض كونهـــا تهــتم بـــالأمور الدنیویـــة، فالـــدین مـــنغمس أیـــضا فـــي 

قــى یب. انــت الممارســات تحــاول علــى الــدوام أن تلــبس الــدنیوي ثــوب القداســةن كGٕالاهتمامــات الدنیویــة، و
حیـث المجتمـع غیـر منـدمج، (ل، وتحدیدا في الحالـة العراقیـة قوالسؤال المطروح إذن، هل من الصحیح ال

  ، أن الدیمقراطیة تستلزم العلمانیة؟)ویعاني من أمیة شدیدة

 مــن یحــاول إیجــاد لغــة مــشتركة بــین الخطــاب ) كــد تبــدو مــسألة الحكــم عقبــة كــأداة تعتــرض طریــققــ
واذا مــا أخــذنا الأنمــوذج .  الإســلامي مــن جهــة أخــرى-الــسیاسي الــدیمقراطي مــن جهــة، والخطــاب الــدیني

العراقــي ســنلاحظ انــه طــوال الأعــوام الثلاثــة الماضــیة حاولــت بعــض القــوى العراقیــة رفــع خطابــا إســلامیا 
منــه دعــوة جــادة للــدفاع عــن الإســلام، وهــذا مــا نجــده فــي لكنــه كــان خطابــا یبغــي الوصــول للــسلطة اكثــر 

العراقیـة كافـة اذ لا تـزال النظـرة إلـى الإسـلام لـدیها طائفیـة ولیـست إعـلاء شـان هــذا ) الإسـلامیة(الأحـزاب 
ــا نقــول إنهــا لا تهــدف إلــى علــو شــان . الــدین كمــا ان مــا مارســته مــن سیاســات تــصفیة إزاء بعــض تجعلن

فـشتان مـا بـین الحـدیث بلغـة . بقـدر مـا تریـد كـل واحـدة منهـا الاسـتئثار بالـسلطةالدین بكل السبل المتاحـة 
ن أجـل الفـصل بـین وم. لسلطات هو الذي یحكم لوحده(تقول الحكم للخالق وحده، ولغة تقول أن صاحب 
ایـة أن نجیـب علـى هـذا الـسؤال، هـل هنـاك معنـى مـن بدبعض القضایا المرتبطة بفكـرة الحكـم علینـا فـي ال

  لحكم أو السیادة، یمكننا بموجبه أن نعترف أن السیادة للشعب؟معاني ا

 الحـــر هـــو ســـید نفـــسه، بمعنـــى أن بوســـعه القیـــام بتحدیـــد مـــسیرته كیفمـــا یـــشاء، وحتـــى (ظریـــا الـــشعن
 وبــالطبع -"مــن شـاء فلیــؤمن ومـن شــاء فلیكفـر"التـشریعات الإســلامیة لا تعـارض هــذه الفكـرة، بقولــه تعـالى

ة وخاصة في ظل تأثیر المتغیـر الخـارجي الـذي یـصل فـي بعـض الحـالات إلـى الامر هنا بحاجة إلى وقف
ا، ومــن أجـل اســتباق هنـ. درجـة تحدیـد شــكل الـسیاسة الداخلیــة لبلـد مـا، لكــن هـذا لــن یكـون محـور تركیزنــا

لنفتـرض، . سوء الفهم، فإنه لا نعني بهذا القول أن كل ما یقرر الشعب الحر فعله هـو صـواب أو مـشروع
 الإرادة الشعبیة عند العراقیین تبلـورت باتجـاه التخلـي عـن نظـام الحكـم الـدیمقراطي، . لمثال، على سبیل ا

لمحـاكم العلیـا؟ كلاهمـا لـن =وتبني نظام المـستبد، مـا الـذي یمكنـه أن یمنـع مـن فعـل ذلـك؟ دسـتور الـبلاد؟ 
  .یكون بمنأى عن إرادة الشعب في التعدیل، ولفترة طویلة
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 إدامة النظام السیاسي من خلال القوة والبطش، سواء كان هـذا مـن الـداخل وسعنا أن نتخیلبلطبع، با
 مـــن   ولكـــن هـــذا لا یتوافـــق مـــع كـــون الـــشعب حـــر. أو مـــن خـــلال ســـلطة احـــتلال أو تـــأثیر سیاســـة أجنبیـــة

. الناحیة السیاسیة، وهذا هو بالذات شرط القول بـأن الـشعب الـذي یتمتـع بالحریـة الـسیاسیة هـو سـید نفـسه

هــذا القــول تحــصیل حاصــل ولا یــأتي بجدیــد، ولكــن مــع ذلــك یهمنــا أن نحــدد هــذا الأمــر كنقطــة مــا كــان رب
ثابتــة وواضــحة فــي ســعینا للتقــدم نحــو معالجــة مــسألة مــصادر الحكــم، وامكانیــة إعطاءهــا الــشرعیة لــشكل 

تجـاه ، بمعنـى أن بوسـعه تحدیـد مـسیرته بـأي ا)لشعب الحر سـیادةل(لنقل إذن . النظام السیاسي في العراق
هذه حقائق بسیطة یعترف الجمیع بها، إن إرادة الناس ورغبـتهم شـرط أساسـي لقیـام الدولـة ولـضمان . یرید

بلـى، لا یمكـن لدولـة طائفیــة أن تقـوم فـي البلـد، ولا یمكـن لحكومــة طائفیـة أن تـستمر بمعـزل عــن . دوامهـا
مـا . اطـي دون الاعتمـاد علـى القـوة)ثم أن أحدا لا یستطیع اختیار طریـق غیـر دیمقر. إرادة اغلب العراقیین

نعــرف بــان مــسألة الطائفیــة حــساسة للــبعض، لكننــا كأكــادیمیین نــشخص الظــواهر (مــن طریقــة ثالثــة البتــة 
حكومـة طائفیـة ولـیس /لقـد اسـتخدمنا مـصطلح دولـة .  مقبـول مـن الدقـة(كما هي، حتـى یـأتي العـلاج بقـد

ألة أن فـي العـراق تبـاین بـین آراء الطوائـف، زعمائهـا  إسلامیة، وذلك لأننا نأخذ بعین الاعتبار مـس-دینیة
-غیر راغبین في تصفیتها وفقا لظرف العـصر، وكـان انعكـاس ذلـك أن كانـت القـوى الـسیاسیة التـي تحمـل 

فمـاذا یفعـل حـزب طـائفي اذا ).  إسـلامي، نقـول أنهـا ذات مـضمون طـائفي-شعار وخطاب سیاسـي دینـي
ت حـــرة، هـــل ســـیحمل الـــسلاح ویفـــرض مـــشروعه بـــالقوة، أم ل علـــى مقاعـــد فـــي انتخابـــاصوفـــشل فـــي الحـــ

هل علــى الطــائفیین فــي كــل  ویــستأنف مــشروعه فــي إقنــاع الــشعب؟یعتــزل الــسیاسة، أم یــصلح مــن حالــه
 أن یـــشهروا الـــسیف فـــي وجـــه أغلبیـــة غیـــر طائفیـــة أو غیـــر متعـــصبة فـــي الـــدین، لا تریـــدهم أن -الأحـــوا

 مــشروعیة شاركة؟ وبكلمــة أخــرى مــن ایــن یــستمد الطــائفیونیحكمــوا طالمــا تــوفرت لهــم حریــة الــدعوة والمــ
  أم من اختیار الشعب لهم؟))وتلك هي عقلیة الوصایة( ذاتها هل من صفتهم الطائفیةحكمهم؟

اعترفنا أن الدولة الطائفیة لا تأتي إلى الوجود، ولا یكون لها استمرار أو استقرار على الـرغم مـن    فإ
قـد یختـار حـزب طـائفي ) اغلبه(عتراف بأن للشعب سیادة مطلقة، فالشعب ادة الشعب، ألا یعني هذا الا  

ـــاره ـــد لا یخت ـــة. وق ـــد للـــشعب، والمـــسالة سیاســـیة بحت ـــة الخـــالق، . فـــي كـــلا الحـــالین القـــرار عائ أمـــا حاكمی
ن، نریــد أن لكــ. نــي فهــي مــضطرة أن تنتظــر ذلــك الاختیــار-إســلامیة، مهمــا كانــت ت-والمــسالة هنــا دینیــة

كــم للخــالق، مــا معنــاه، ومــا العلاقــة التــي تربطــه بالــسیادة الــشعبیة مــن جهــة، والدیمقراطیــة نفهــم منطــق الح
ة، أو بـصفة یمتـى تتمتـع القـرارات الـسیاسیة بالـشرع: ولهـذا الغـرض نطـرح الـسؤال التـالي. من جهـة أخـرى
 الإســلامي؟ نقــصد بهــذا أن نفــرق بــین المــشروعیة والــصواب مــن جهــة، ومجــرد الــصفة-الــصواب الــدیني

فــالقرارات التــي تحظــى بتأییــد واضــح مــن قبــل الأغلبیــة قــرارات قانونیــة، مــع أنــه مــن الممكــن أن . القانونیــة
 نقـف عنـد رأي ان الجـائز إسـلامیا هـو -یعترض علیها البعض، وبحق، قـائلین أنهـا غیـر صـائبة إسـلامیا

  .ما لم یرد نص صریح بتحریمه

اسیة التــي تحظـــى بتأییــد الأغلبیـــة تعبــر عـــن ســـیادة  القـــول، بعــد مـــا تقــدم، أن القـــرارات الـــسیاوســعنوب
.وقــد تطــرح مــسألة الفــصل بــین قانونیــة القــرار المتخــذ دیمقراطیــا، . الطبع قــرارات قانونیــةي بــالــشعب، وهــ

لینا هنا تذكر أن القول بأن الـسیادة لـشرع الخـالق وحـده المقـصود بهـا وع. والشرعیة الإسلامیة لذلك القرار
ــ.القــو سیاسیة لا تكــون شــرعیة أو صــائبة لمجــرد أن الــشعب بأغلبیتــه قــد أقرهــا، بــل یجــب  أن القــرارات ال
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لــذلك مــن غیــر . علیهــا اســتیفاء شــرط أو شــروط أخــرى، یمكــن التعــرف علیهــا بالإشــارة إلــى أحكــام الــدین
انتخـاب، تـصویت، (. المقبول جعل الشرعیة مسألة إجرائیة تتطـابق تطابقـا تامـا مـع الإجـراءات الدیمقراطیـة 

  ، فهل تعي الأحزاب والقوى الطائفیة ذلك؟)28(..)رار أغلبیةق

وعلینــا هنــا أن نتــذكر أن حــق الحاكمیــة ینــشأ عنــه حــق التــشریع للعبــاد، وحــق وضــع مــنهج لحیــاتهم، 
وكـل مــن ادعــى لنفـسه حــق وضــع مـنهج لحیــاة جماعــة ...  هــذه الحیــاةاوحـق وضــع القـیم التــي تقــوم علیهـ

بادعائــه أكبــر خــصائص    الادعــاء فقــد ادعــى حــق الألوهیــة علــیهممــن النــاس، أو أقــره مــنهم علــى هــذا
وع إلـى الكتـاب الـسماوي الـذي بـین أیـدینا، والاحتكـام . وهذا ما یجعلنا نفرق بین الحدیث عن الر. الألوهیة

)وعملیـــا فـــإن مـــا نفعلـــه عنـــدما نحـــتكم إلـــى حكـــم الخـــالق، هـــو الرجـــوع إلـــى نـــصوص دینیـــة . إلـــى الخـــالق

فتتحـول الحاكمیـة إلـى حاكمیـة الفقهـاء، طالمـا أن الكتـاب الـسماوي خـط مـسطور : یرهاوالقائمین على تفـس
یتكلم به رجال، وهذه مخاوف ترتبط بطریقـة ممارسـة الـدین، وهـذه الحالـة النظریـة فـي الإسـلام، إذا یـسمح 

.. للنـاس أن یــصیروا فقهــاء، فــإن صــاروا هكــذا غــدت حاكمیـة الفقهــاء هــي بــذاتها حاكمیــة الــشعب، ولا یعــ

. )واضــحا أن بوســع الــدیمقراطیین الترفــع عنهــا أو الاســتهزاء بهــا، ذلــك أن الدیمقراطیــة هــي حكــم الـــشعب

°Šوهــذه أهــم مــا عانــاه العــراق ویعانیــه منــذ عــام  Gå التــي تمیــزت بتــدخل رجــال الطوائــف والملــل بتــسییر ،
ــبلاد وفقــا لاعتقــاداتهم التــي تتخــذ صــفة القدســیة التامــة لــدى الــبعض وتــس تلزم القتــال فــي أحیــان شــؤون ال

  .لتنفیذها

فالمـسألة لا . لـردم الهـوة بـین الإسـلام والدیمقراطیـة  هذه المرحلـة تفـسیرنا لحاكمیـة الخـالق لا یكفـيفي
 تقتـصر علــى سـؤال مــن الحـاكم، الخــالق أم الـشعب، بــل هنـاك أیــضا الـسؤال المتعلــق بمـصدر التــشریعات 

 عنـوان الدراسـة یفـرض علینـا أن نرتفـع )29(نـه شـيء آخـر؟كما یـشاء، أم أ والقوانین، هل هو الشعب یشرع
ــیلا لبیــان ماهیتهــا وحــدودها، خاصــة إشــكالیة الــسلطة ا بالمفــاهیم والقــیم التــي تــشتمل علیهــ )الدیمقراطیــة قل

الــسیاسیة، وموقــع الإســلام كــدین فــي ذلــك، مــع مراعــاة أن المتحــدث عنــه هــو المجتمــع العراقــي، نقــول أن 
 الإســلامي - دنیـوي لا یمـت إلــى عـالم الـدین- عـن الدیمقراطیــة أنهـا شـأن إنــسانيینفـي مثـل هـذا الارتفــاع

منظومــة آلیــات محایــدة لتــداول الــسلطة وممارســتها "والدیمقراطیــة التــي ســنعتمدها كمفهــوم مفادهــا . بــصلة
0 )30("المــنهج ولــیس العقیــدة الــشاملة"وهــذا مــا یعطیهــا صــفة ". علـى أســاس الاختیــار الــشعبي أو الانتخــاب

  .دینامیة الدیمقراطیة تكون في الحریة والمساواة وتداول السلطة)

  :.یضا أن ندرك وجود توتر في الفكر الدیمقراطي بین أمرین اثنین  لیناوع

، الأمــر الــذي یـــتم عــن طریــق انتهـــاج رأي )31(لهمــا، تفــسیر مفهــوم الدیمقراطیـــة كحكــم الــشعب لنفـــسه  -
  .الأغلبیة
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والمــسألة الهامــة .  والمــساواةیــةلیــة الدیمقراطیــة أن تحترمهــا مثــل الحرض القــیم التــي علــى العم)  هنــاك ب--
ــا تكمــن فــي كــون هــذه القــیم تحظــى بــشرعیة أخلاقیــة لــذا إذا أردنــا أن نكــون دیمقــراطیین، علینــا . هن

الاعتــراف أن مفهـــوم حكـــم الـــشعب دون قیـــد أو شـــرط لا یحمــل فـــي طیاتـــه ضـــمانة بـــاحترام المبـــادئ 
ذا ما استعملت العملیـة الدیمقراطیـة فـي سـبیل القـضاء علـى العملیـة الدیمقراطیـة والقیم الدیمقراطیة، فإ

ٕنفـسها، فــالقول بــالطبع هـو أنــه لــیس مــن حـق الــشعب، وان كــان هـذا رأي أغلبیتــه الــساحقة، أن یلغــي 
وهــــذا یعنــــي، وبكــــل بــــساطة، أن هنــــاك معــــاییر للــــصواب والــــشرعیة . الحقــــوق الأساســــیة لجــــزء منــــه

  .ق الإرادة الشعبیة أو رأي الشعبالأخلاقیة تسمو فو

ــــة، الــــسماویة أو  ــــة العالمی ــــت دائمــــا خاضــــعة لعــــدد مــــن الأطــــر المرجعی ــــسان كان ــــا، إرادة الإن .تاریخی

الإنــسانیة، وامـــا الدیمقراطیــة فـــأهم مرتكزاتهـــا هــو مفهـــوم الاســتقلال الفـــردي، فـــالمجتمع یتــألف مـــن أفـــراد، 
ـــد. متـــساوون ـــین ال ـــة ) یـــدعیان(ین والدیمقراطیـــة یكمـــن فـــي أنهمـــا مـــن هـــذه النقطـــة نقـــول الاتقـــاء ب المعرف

بمعــاییر التمییــز بــین الــصواب والخطــأ، مــع ملاحظــة أنــه فــي الــشرعیة الدیمقراطیــة یــتم تقیــیم المــشروعیة 
بواسـطة معـاییر تعتمـد علـى نـوع النتـائج التـي یوصـل إلیهـا الإجـراء، ولـیس طبیعـة الإجـراء المـستعمل فـي 

  .نا نلتزم رأي ان الدیمقراطیة لا تساوي و لا تطابق الإسلام وان ك-الوصول إلى النتائج

  

  

  

  )ÃÙ(الدیمقراطیة ومضامینها-

ــ الاعتبــارات المتعلقــة بحریــة الفكــر والتعبیــر لــدى الإنــسان القــادر علــى تقریــر مــصیره ن إلــى أتي الآن
 وجهـة نظـر أمـا مـن. ر ومـستقلحـهكـذا هـي صـورة الإنـسان فـي الفكـر الـدیمقراطي، . بدرایة، نقول بدرایـة

فكیـف یمكـن التوفیـق إذن . الدین، وحدیثنا هنا مقتصر على الإسـلام، فیفتـرض أن الإنـسان غیـر معـصوم
éبین الدین والدیمقراطیة، مادام الاثنان یرسمان صورا متناقضة عن الإنسان؟ وسـنتجاوز هنـا قـدر الإمكـان 

انــه مــن المــشكوك فیــه الحــدیث عــن التركیبــة المعقــدة للمجتمــع العراقــي التــي نعتمــدها للإشــارة، وخاصــة 
طائفیـــة أو غیـــر (الاســـتقلالیة والقـــدرة علـــى تقریـــر المـــصیر بدرایـــة، ونفتـــرض التعامـــل مـــع قـــوى سیاســـیة 

لنبدأ بمسألة الإنـسان مـستقل غیـر محتـاج إلـى قیـادة، أو إرشـاد، هـذه مـسألة بالغـة التعقیـد . واعیة) طائفیة
نــسأل، منــذ متــى كــان الإنــسان العراقــي غیــر الــسیاسي . قیــةفــي ثقافــة المجتمعــات، وتحدیــدا الثقافــة العرا

ع إن تسییر الأمور كان على الـدوام فـي أیـدي بلطبا(صانعا للقرار في ما یتعلق بأمور المجتمع والسیاسة؟ 
)  . نخبـة مـن أفـراد الـشعب، هـؤلاء هـم الـسیاسیون أو رجـال الـسیاسة، یـدیرون الأمـور، ویوجهـون الـشعب

 الوقـت أو الرغبـة أو القــدرة أو الإمكانیـة العلمیـة والفنیـة فـي متابعـة مجریــات (ر لـدیهأغلـب النـاس لا یتـواف
ن، مــا یمكــن أن نأمــل بـه فــي أحــسن الأحــوال هــو أن . . الحیـاة العامــة، حــسبما یتطلبــه الفكـر الــدیمقراطي

  .)33( الحكمة والتوفیق في الاختیار، من یحكمه(یختار الشعب، وبشيء م
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فضاء الفكر والتعبیر، اذا ما أخذنا الإسلام مثلا فالأمر هنا بـسیط وواضـح، هي  ألة أخرى تطرح مس
 یجـــب مـــا ذلـــك أنـــه رســـم الحـــدود، وأحیانـــا بـــصورة مـــن التفـــصیل والتحدیـــد، لمـــا یجـــب اعتقـــاده أو فعلـــه، و

وهذه مـسالة بدیهیـة فكـل عقیـدة سیاسـیة . الامتناع عنه ومقاومته، سواء في المعتقدات أو حقل السلوكیات
  Ùفیة ترسم حول نفسها حدودا تستثنى من خلالها كل ما عداها، منعنـا للغمـوض والالتبـاسسأم فل دینیة  .

  كن، ماذا عن الدیمقراطیة، هل كل شيء جائز فـي الدیمقراطیـة؟ إن للدیمقراطیـة حـدودا یـشكل اجتیازهـاول

قــدم  تلعملیــة الدیمقراطیــة كــأن. انتهاكــا للعملیــة الدیمقراطیــة، مــثلا إذا مــا أرادت أغلبیــة الــشعب وضــع حــد ل
على نزع الحقوق الـسیاسیة لأقلیـة مـا، بـل وظهـرت التطبیقـات الأخیـرة للدیمقراطیـة وفقـا للمنظومـة الغربیـة 
رفض للأفكار والاعتقادات التي تدعو إلى ممارسة العنف أو تعتمـده فـي سیاسـاتها؛ كمـا ظهـر أثنـاء فـوز 

ـــات الفلـــسطینیة فـــي كـــا ـــایر حركـــة حمـــاس فـــي الانتخاب ـــاني ین ـــات �N=?نون الث  ومواقـــف كـــل مـــن الولای
  ).المقاومة(المتحدة وأوروبا منها ودعوتها الصریحة لتلك الحركة بنبذ العنف 

ولكـن هـل . اذن كلاهما الدیمقراطیة والدین الإسلامي یرسم حدودا للـصواب والخطـأ، للعمـل والامتنـاع
ٕول قائـل أن الدیمقراطیـة، وان كانـت تعلـن أن هـذا  یقـقدیعني ذلك اختفاء الفروق بینهما في مجال الفكر؟ 

 ôôÏ =°أمـــا الممارســات الدینیــة فإنهـــا لا . طــأ أو ضــلال إلا أنهــا لا تقمـــع، بــل هــي فـــي غایــة التــسامحخ
ـــین . تحـــث علـــى قمعهـــم فـــي بعـــض الحـــالات تكتفـــي بتخطـــي الخـــصوم، بـــل وهـــذا فـــرق لا یـــستهان بـــه ب

  .الحیلولة دون التقائهماالدیمقراطیة والممارسات الدینیة، ومن شأنه 

الفكـــر والعلاقـــات  وقبـــل التطـــرق إلـــى هـــذه المـــسألة نحتـــاج إلـــى التمییـــز بـــین مـــا یحـــدث علـــى صـــعید
 ، تحـدد كـل منظومـة فكریـة موقفـا  مـا عم. الفكریة بین المنظومتین، وما یحدث على صعید الواقع المعاش

للمنظومــة الفكریــة أي ســلطان علــى ولكــن لــیس . مــن الآخــر الفكــري، فهــو إمــا نــصیر أو خــصم أو محایــد
ویمكــن القــول، . علــى فعــل شــيء، أو الامتنــاع عنــه مــن یؤمنــون بهــا أو یقومــون علیهــا، فهــي لا تجبــرهم

بوجــه عــام، أن للنــاس ســلطة علــى المنظومــات الفكریــة، ولــیس العكــس، هــم یفــسرونها، هــم یعلقــون أجــزاء 
. نـب منهـا ویـضعون جوانـب أخـرى فـي الظـلمنها ویقومون بتفعیل بعـض الأجـزاء، هـم یؤكـدون علـى جوا

وافــــضل مثــــال علــــى ذلــــك هــــو حــــال الإســــلام كــــدین فــــي العــــراق، فــــسلبیة فــــي الممارســــات عنــــد بعــــض 
 نریـد الوصـول إلیـه هـو أن مـا. ، لا تجعلنا نقول ان الخطـأ هـو فـي الإسـلامةالإسلامیین، كعامة أو خاص

وهـــا تجاههـــا أو تجــاه العقائـــد والمنظومـــات منظومـــة الفكریـــة غیــر مـــسؤولة عـــن تــصرف حامللالعقیــدة أو ا
ــا تجــاه الممارســات التــي تحكــم علیهــا العقیــدة المحــددة بالخطــأ أو لاكمــا أنهــا . الأخــرى .  تحــتم موقفــا عملی

ار كــعلــى هــذا الأســاس یمكــن لنظــام دیمقراطــي أن یبــدي الكثیــر مــن التــسامح مــع ممارســات وأف. الــبطلان
لتاریخیــة، كمــا یمكنــه أن یبــدي الكثیــر مــن التــشدد فــي ظــروف مناقــضة للدیمقراطیــة فــي بعــض الظــروف ا

éفالدیمقراطیة لا تقول أن حریة التفكیر والتعبیـر مطلقـة، وبـلا حـدود، بـل هنـاك دومـا شـرط . تاریخیة أخرى

وهــذا بمثابــة شــیك أبــیض یمكــن اســتعماله بطــرق مختلفــة فــي ظــروف . مــضمر یقــول بمــا لا یــؤذي الغیــر
 -سبة للــدینلنــذلك الأمــر باوكــ. بریــر التــسامح، وقــد یــستعمل فــي تبریــر التــشددمختلفــة، فقــد یــستعمل فــي ت

فهــو لـــشدة تعقیــده، وكثــرة مـــصادره، . الإســلام، بــل أن لــه میـــزة كبــرى علــى الدیمقراطیــة فـــي هــذا المجــال
لنـــصوص مــا یحــث علـــى  فهنــاك مــن . وتــضارب مقولاتــه، یــسمح بتفاســـیر ومواقــف مختلفــة نحـــو الآخــر

ومنهـا مـا یحـث علـى خـلاف ذلـك، والـدین نفـسه لا یقـول عـلام . تدخل في حیاة الآخرینالتسامح، وعدم ال
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فــإذا كــان النــاس ... مــن الواضــح أن هــذه الأمــور تحــددها ظــروف تاریخیــة وثقافیــة. نؤكــد، ومــاذا نختــار
ٕمحــرومین ومــضطهدین فــإن هــذا ســوف یــنعكس لا محالــة فــي طریقــة تفــسیرهم للإســلام، واذا كــانوا علــى 

G ذلــــك فربمــــا یقــــدمون تفــــسیرا رحبــــا متــــسامحا وغیــــر قمعــــيالعكــــس مــــن ô G . فــــالأمر یعتمــــد علــــى الظــــروف
الاجتماعیة والظروف التاریخیة التي تمر بها العقائـد المختلفـة، رغـم إن إجمـالي الدراسـات الغربیـة تـرفض 

 -)34(ولــىالاعتــراف بهــذا الأمــر، وتحــاول إرجــاع عوامــل التــشدد إلــى عوامــل إســلامیة عقائدیــة بالدرجــة الأ

، اذ اختلف علماء الطوائف على كیفیـة التعامـل مـع القـوات ...  نیسان  وللنظر إلى حال العراق منذ 
الأمریكیة، ووصل الاخـتلاف إلـى درجـة التقـاطع فـي أحیـان بـین مـن یعتبـرهم محـررین ولا یجـوز مقـاتلتهم 

  .وبین من یعتبرهم محتلین واجب مقاتلتهم

 )الإسلامي(مقراطیة والدین الأغلبیة والإجماع بین الدی-.

عددیـة بینمـا یرفـضها الإسـلام، نقـول هنـاك قـدر كبیـر تند الفحص المتأني لعبارة الدیمقراطیة تقبل بالع
إن الدیمقراطیـة اللیبرالیـة لا تقـوم . وة ما بینهمـافجمن التبسیط والتغاضي عن أمور من شأنها أن تقصر ال

مثلمــا أن الإســلام لا یعــارض التعددیــة بــشكل مطلــق أو علــى قبــول التعددیــة بــشكل مطلــق وغیــر محــدود، 
في النهایة یبقى لدینا صورة مشوشة وأوراق مخلوطة، نـرى فیهـا إمكانـات مختلفـة للترتیـب، °. غیر محدود

فما بالك والكلام موجه إلى المتعلمین، وعامة الناس والـى فئـات تملـئ المجتمـع العربـي والمجتمـع العراقـي 
  میز بین المعقول واللامعقول في الحیاة العادیة، ولا نقول الحیاة الدینیة أو السیاسیة؟تحدیدا لا زالت لا ت

هنـاك اسـتنتاج مفـاده . العلاقـة بـین الدیمقراطیـة والتعددیـة:ر الاهتمام بدرجة أكبـریبدأ بالجزء الذي یثلن
هب لا ســبیل قراطیــة الحــل المناســب لمــشكلة العــیش فــي المجتمــع الــذي تتقاســمه وجهــات نظــر ومــذایمالد

إلى التوفیق بینها، كحال المجتمع العراقي، وان اعتمـاد الإسـلام كمـنهج قـد یـؤدي إلـى تـصادمات سیاسـیة 
ة والتــي تحظــى بالاســتقرار تفتــرض وجــود اتفــاق مــن نــوع حــان الممارســة الدیمقراطیــة الناج. غیــر مرغوبــة

úبـة الدیمقراطیـة، وأحیانـا عـن الثقافـة ، عـن قواعـد اللعúمعین في أوسـاط الـشعب، أو النخبـة، أو الاثنـین معـا

�å . أو عـــدم اخـــتلاف واســـع بـــین أبنـــاء المجتمـــع. لنظـــام الـــدیمقراطيلالدیمقراطیـــة، أو المبـــادئ الأساســـیة 

والمعارضـة هــي . تـرتبط المعارضـة بوجـود إجمـاع علـى الأرضـیة التـي تـستند إلیهـا قواعـد اللعبـة الـسیاسیة
 یمكـن ولا. الجمیـع، حـول سیاسـات محـددة بـین القـادة الـسیاسیینالاختلاف المشروع، وفـي إطـار یقبـل بـه 

úلأحد أن یتوقع أن بوسع النظام الدیمقراطي العمل بشكل مرض إذا لم یكن اغلب المواطنـون مـن مختلـف 

ــةلــالطبقــات مــصممون ع وهــذا بــدوره یعنــي اتفــاق المــواطنین وبــشكل . ى الالتــزام بقواعــد اللعبــة الدیمقراطی
)لملفـت للنظـر أیـضا إن أي نظـام . . )35(ت الأساسـیة لبنیـة المؤسـسات فـي مجـتمعهم. جوهري على المرتكـ

زمــة لخطــاب أغلــب القــوى الــسیاسیة لاومــع أن الــصفة الم. سیاســي لا یحظــى باتفــاق جمیــع القــوى علیــه
العراقیة یشیر إلى أن التعددیة كصفة ملازمة للدیمقراطیـة، إلا أنـه علیـه الأخـذ بنظـر الاعتبـار أطروحـات 

. فمثــــل هــــذا الاتفــــاق هــــو شــــرط لاســــتقرار نظــــام دیمقراطــــي. الاتفــــاق الــــوطني الجــــاري الاخــــتلاف علیهــــا

فالــدیمقراطیات الغربیــة المــستقرة إنمــا نعمــت بالاســتقرار لأن الــشعوب عبــر تطورهــا الحــضاري والــسیاسي 
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 لا تؤسـس استكملت شرط الاتفاق على الكلیات وحاصرت الخلافات، على خلاف ما یقع فـي الـبلاد التـي
الأشــــكال الدیمقراطیــــة علــــى أي إجمــــاع بــــل تنازعهــــا المــــذاهب الــــسیاسیة وتــــسودها روح الــــولاء الطــــائفي 

  وهناك مسألتان مثیرتان في هذا الجانب، . والقبلي

فمثلا قـد بلـغ القـوى الـسیاسیة المتنافـسة .أولهما هو تعدد الأحزاب العراقیة وتناقضها إلى درجة الاقتتال-
).  ائتلافــا ضــم كــل منهــا عــدة كیانــات سیاســیة   كیانــا، و. ((  =GÏG  .    فــي انتخابــات 

وهـــذه الكیانـــات الـــسیاسیة متنافـــسة وبعـــضها متـــصارعه فـــي أهـــدافها وأطروحاتهـــا، وحتـــى إن بعـــضها 
  . كما إن هناك كیانات لم یسمح لها بممارسة عملها-مارس سیاسة تصفیة الآخرین

، وهـذا مـا )وخاصة قـوانین الأحـزاب وتـداول الـسلطة(ل السیاسي وثانیهما، عدم وجود قواعد تحكم العم-
 ضـــمانات مـــن أجراءهـــا لإعمـــال åیجعـــل قـــوة سیاســـیة تـــسیطر علـــى مجریـــات الأمـــور، فأنـــه لا توجـــ

وجــرى تلمــس ذلــك بــشكل أولــي فــي ممارســات القــوى العراقیــة التــي ســیطرت . الإقـصاء بحــق الآخــرین
 سیاسـات الإقـصاء، والتـصفیات للخـصوم والغرمـاء  حیث مارست===Š نیسان åعلى الوزارات بعد 

  .بشكل واضح

 موقفنـــــا إذن مـــــن القـــــول أن الـــــدیمقراطیات تفـــــتح صـــــدرها للتعددیـــــة، تـــــشجعها وترحـــــب بهـــــا دون مــــا
 یبــدو أن هــذا الأمــر مــشروط بعــدم وجــود اختلافــات حــادة علــى قواعــد اللعبــة الدیمقراطیــة، أو   تحفظــا

وقـــف مـــن العقائـــد غیـــر المتفقـــة مـــع ما الأمـــ. رة المـــشتركة للـــسیاسةالإطـــار الدســـتوري الأساســـي، أو النظـــ
المؤســـسات الأساســـیة فـــي المجتمـــع فهـــو آن هـــذه العقائـــد موجـــودة علـــى الـــدوام، ولكننـــا نفتـــرض أنهـــا لـــن 

  .تحظى بما فیه الكفایة من الشعبیة لهدم الأسس السیاسیة للمجتمع

 مــضمون، وهــي لا تفــرق بــین مــواطن وآخــر  الدیمقراطیــة لیــست دون محتــوى أو.ین هــذه الأفكــار أتبــ
أمـا العقائـد التـي لا تقبـل . .على أساس الدین أو الطائفة ما داموا جمیعا یقبلون بأصـول اللعبـة الدیمقراطیـة

بأصول هذه اللعبة أو اتفاق اغلب تكوینات المجتمع یتم احتواءهـا مـن خـلال وسـائل غیـر عنیفـة كالتربیـة 
فـإقراره یفیـد بعـدم . رضنا على النظام الفیدرالي في العـراق فـي هـذه المرحلـة وهذا هو وجه اعت-...والتعلیم

ــیم معــین، وتحــت طائــل الحقــوق  تأســیس لثقافــة وطنیــة، وربمــا یتــاح لثقافــة مــدمرة عنیفــة ان تــزرع فــي إقل
  .الإقلیمیة

.. دم إلــى رؤیــة مفادهــا أن الدیمقراطیــة لا تتوافــق ولا تــرفض التعددیــة دون قیــد أو شــرتقــل ممــا نــص

د النظر إلى هـذه المـسألة نجـد أن عنعددیة؟ تولكن هل الأمر مختلف في ما یتعلق بموقف الإسلام من ال
 بتبــاین هویــة الطائفــة والعقائــد القائمــة فــي ینالإجابــة تقتــرن بوضــع المــسألة فــي إطــار النــسبیة، فهــي تتبــا

  .)36(لشعبالمجتمع المعني، والتي یمكن أن یشملها الاتفاق الذي یحافظ على وحدة ا

هل یوجد هذا في العراق؟ في الواقع، ان إطالة التفحص للقوى الـسیاسیة التـي ترفـع شـعارات دینیـة لـم 
ـــذین یتواجـــدون خـــارج هـــذه الأحـــزاب أو  یبـــین لنـــا وجـــود مـــا تقـــدم، انمـــا تلـــك التوجهـــات تقـــع فـــي إطـــار ال

  .الجماعات؛ في الغالب

                                                           

Ï/".(). بغداد(مجلة الحكمة ".هل الإسلام یتعارض مع الدیمقراطیة والحداثة:"عبد الجبار ناجي.انظر، د- 36 �ŠŠ. . 

.." - -. 



  المجلة السیاسیة والدولیة 
٦١ 

 الدیمقراطیــة، كمــا أن أحادیــة التوجــه لیــست حكــرا   تقــدم یبــین أن القبــول بالتعددیــة لــیس حكــرا علــى مــا

 –كمـا أن الفكـر الــدیني . قراطیـة بالتعددیـة بعیـدا عـن كـل الأطـر والحـدودمفـلا تعتـرف الدی. علـى الإسـلام

Lحدانیة إصرارا مطلقا لا یعرف المهاودةلولإسلامي لا یصر على ا  �.  

 یة، تجعلنـا نـدرك ان الدیمقراطیـة قـد لا الـدین والـسلطة الـسیاس-ذه نظرة بسیطة إلى علاقـة الإسـلامه

ان ثقـافتهم تجعـل نجـاح تطبیقهـا كمـنهج  كما. تحقق لشعوب المنطقة وبضمنهم العراقیین كل ما حلموا به
الأحیـان محـددة بحـدود كثیـرة . في تـسییر العملیـة الـسیاسیة غیـر مطلـق، بـل المـسألة نـسبیة وفـي كثیـر مـ

  .قد تفرض الخروج حتى على مضمونها

  


